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١509١ هاتف‎ 7٠17١ ب٠ ص‎  قشمد‎ 


ماذا فى الجلس الا على 


لن نتحدث اليوم الى لجان المجلس الاعلى كلها فالحديث في هذا الموضوع حديث 
طويل وانما نود أن نخص فئة طالما وقفنا منها موقف الاخ والصديق وان كان في 
حديثنا لها بعض الغلظة بين الحين والحين ٠‏ 


أجل نردد أن نتوجه بالحديث اليوم الى لجنة الشعر ومقررها في المجلس الاعل 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعبة ٠‏ هذه اللجنئة الني شاءت أن تصم آذانها 
عن سماع كل نداء وأبت الا أن تعمل ما «حلو لاعضانها وحدهم دون سائر شعراء 
هذه البلاد كأن الزمن ‏ كما قلنا لهم من قبل لم يتمخض ولن يتمخض عن شاعر 
سواهم فكانوا وما زالوا هم الاولين والآخرين ٠‏ 

وليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحد 

ونحن عندما نتعرض لذكر لجنة الشعر في المجلس الاعلى نجد انفسنا وعل 
الرغم منا # مضطرين لان نستعرض تاريخ هذه اللجنة منذ نشآتها ومئذ تأسيس 
المجلس الاعلى » ونسأل أنفسنا ماذا فعلت ؟ وماذا قدمت للشعراء ؟ أجل لقد قدمت 
الكثير الكثير لا لشعراء هذا البلد ولكن لافرادها ٠‏ 

ألم تجعل لجنة الشعر همهرجانات الشعر وقفا على أعضائها ؟ 

وف المهرجان الثالث الم تجعل من نفسها حكما لتقييم قصائد المهرجان حتى 
ظهر بالشكل الذي دعا الى ارتسام الابتسام على وجوه الناس ومما دعا الكثيرين الى 


العزوف عن الاشتراك في اللهرجان اباء وشمما ؟ 
سكهه 
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وبعد ! فماذا قدمت لجنة الشعر بعد مضي ثلاث سسئوات أو أكثر على 
نأسيس المجلس ؟ هذه أسسئلة لا نريد الاجابة عليها فنحن أدرى بها ولا نريد أن 
نتحدث عن هذه الامور طويلا فالناس كلهم على علم بها ٠‏ وانما نود أن نتحدث عن 
نوع آخر من الاثرة خصت لجنة الشسعر بها نفسها ٠‏ فقد تناهى الى أسماعنا أن 
اللجنة الفاضلة قررت في جلسستها المنعقدة بتاريخ ١1935١1١1‏ تكليف أحد أعضاتها 
بجمع ديوان شعر قومي لعدد من الشعراء لقاء مبلغ قدره أربعة آلاف ليرة سورية ٠‏ 
ومنحت عضوين من أعضائها الفي ليرة سورية لقاء الاثراف على طبع ديوان المرحوم 
محمد البرم ٠‏ كما اسندت للعضوين نفسهما الاشسراف على المواسسم الثقافية ثقاء 
تعويض <ددنه اللجنة الفاضلة ٠‏ هذا بالاضافة الى التنعويض عن دراسة الكتب وقد 
جعلنه وقفا على أعضائها أرضا ء وبالاضافة الى تعويض الجلسات المتلاحقة » تلك 
الجلسات الني ما كان من ثمارها الا تبادل المنافع والعواطف ٠‏ 

ولا بد ثنا الآن من أن نساأل وزارة الثقافة والارشاد كيف وافقت على تكليف 
العضو بجمع ديوان الشسعر القومي لقاء هذا المبلغ الباهحظ وهي نفسها التي كلفت 
من قبل الاستاذ ندبم محمد بهذه المهمة ولا بزال التكليف قائما حنى الآن ؟ ولا 
نعتقد أن الوزارة أرادت من وراء ذلك تنافس الساعردن ٠‏ 

ولنعد الآن الى اللجنة الفاضلة التي نسيت أن مبلغا كهذا كاف لطبع أربعة كتب 
من كنب آأدبائنا الشباب أولئك الذين كادوا أن يقفوا موقف الاستجداء على أبواب 
دور النشر في لبنان وغير لبنان » وأن هذا المبلغ يكفي لمجموعة من الشباب لكل منهم 
من الامكانيات ما للعضو الفاضل ان لم يفقه في هذا المضمار ء هؤلاء الشباب الذدين 
لو منحوا مثل هذا المبلغ لكفاهم مؤونة استدانة قيمة الورق لكتبهم التي وضعوا فيها 
طموحهم وأجمل آمالهم وأرادوا أن يكونوا فيها من أفراد أمنهم العاملين ٠‏ 

نعم ريا أعضاء لجنة الشعر في المجلس الاعلى » نعود لنقول لكم : 

لبسست المهمة الملقاة على عاتقكم بالامر السهل الذي تظنون ء ولا يعني وضعكم 
في هذه المكانة أن تنحصر أعمالكم في تبادل هذه المصالح بينكم متناسين أن في هذا 
الباد أدداء تبسر لهم من الثقافة والقدرة على الانتاج وسعة الاطلاع ما لم بتيسر 
للكثير من الذين قبعوا في قواقعهم المغلقة لا يرون فيها الا أنفسهم ٠‏ 

وبعد : فهذه الامور الني نتحمل مسؤولية نشرها اليوم ومسؤولية ما سننشره 
من امون اخرى ٠‏ نضغها بن ردي الوزير الشباب الدكتور عبد الستلام الجيلي يصفته 
رئيسا للمجلس الاعلى ليرى فيها رأيه ٠‏ 

ونحن الذين عقدنا كبير الامل على السيد الوزير لا نعتقد الا أنه سيجعل 
لهذه الامور حدا ء وأن تفهم بعد ذلك تجنة الشعر في المجلس الاعلى مهمتها الني 


فث اظايمم 


أسندت اليها والغاية التي أنشثت من أجلها ٠‏ 
مدحة عكاش 
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الوعاوي دنا اليثا 
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: عصر الزهاوي‎ - ٠١ 

عاش الزهاوي في عصر قلق مضطرب اهتزت مثله 
وتقاليده وعاش بين قرنين متغايرين ٠‏ القرن التاسع عشر 
الخامد المتحجر , والقرن العشرين المضطرم المتوثب فقد 
شاهد الهدوء والثورة وتائرت نفسسه المرهفة الشاعرة 
بالنقلة الجديدة ٠‏ 

فقد عاش في العصر التقليدي الموروث » وما فيه من 
ركود وهمود 2 ورأى عصر الدستور العثماني وماصاحبته 
من ضجة حين اعلانه وفرحه عند. نشره ٠‏ وأحس بالخيبة 
التى اعتورت الناس عندما استأثرت جمعية الاتحاد 
والترقي بالحكم وبالخيرات دون أن يكون لشعوب 
الامبراطورية العثمانية أي نصيب ٠‏ ثم كانت النتيجة 
تقسيم الامبر اطوربية العثمانية ودخول الحلفاء بلاده » 
وما جر هذا الاحتلال على البلاد من ويلات ودورات جرت 
الى تأسيس دول وامارات , وكان العراق أحد هذه 
الدول ٠‏ ولم برض العراق بالاستعمار فثار ثورته سنة 
وكان من جرائها دول الملك فيصل العراق 
وسلسلة من المعاهدات كان يفرضها الحاكمون ويرفضها 
الوطنيون 5 

انه عصر حافل بالاحداث السياسبية ٠٠‏ 

وقد صاحبت هذه الاحداث . أحداث فكرية 
واجتماعية هزت المجتمع » وفتحت الاذهمان على مثل 
جد بدة . واكتشافات حديثة . وآراء غريبة عن المجتمع , 
فقد أخذ المثقفون بتحدثون عن نظربة النشوء والارتقاء , 
وعن دارون ء وعن الديمقراطية » والاشتراكية , 
والفاشستية ٠‏ وغير ذلك من التعابير الحديدة والمفاهيم 
الغريبة ٠٠‏ وسمع الناس صيحات تطالب باطلاق حرية 
المرأة » ومساواتها مع الرجل وكان من جراء الحر بالاولى 
مطالبة الشعوب الضعيفة بالحرية والاستقلال وتقرير 
حق المصير . ونشر مبادىء ولسن المعروفة ٠٠‏ 

انه عصر طافح يكل جديد وموار بكل حديث 
وحديث ٠٠‏ 

وقد كان لهذه الآراء 2 وهذه الاحداث صداها في 
النفوس وفي التفكير , فأخذ بعض المفكرين في مؤازرتها 
ونشرها بين الناس ونشطت بعض الآراء لمقاومة صمذه 


التيارات الجديدة ولم يكن النشاط أو المقاومة وقفا على 
أمة من الامم أو على جانب من الكرة الارضية , فقد تغنى 
العرب بالحرية وتغنى بها أحرار الاتراك مثل نامق كمال 
وكان القصد ايقاظ الامم من سسماتها الذي طال أمده 2 
واذا نادى قاسم أمين بتحرير المرأة في مصر فقد كان 
صدى هذه الدعوة يتردد في جنبات العراق 2 وحدث فيه 
ما حدث في مصر من تأبيد للفكرة ومعارضة قوية لها ٠‏ 


وقد شهدت الدنيا حركات عنيفة وثورات سياسية 
واجتماعية . واجتاح التيار القومي أكثر بقاع العالم , 
وكان من أثر هذا التيار ابتعاد العرب عن الدعوة الى 
الحامعة الاسلامية 2. ونشاط انصار الجامعة الاسلامية 
لتأبيد دعوتهم والذب عنها بالخطب تارة وبالكتب مرة 
أخرى وبالدعوة الى أحياء مجد القرآن الكريم والسير 
تحت رابة الدولة المسلمة التي أخذدت تهاجم من الكفار 
وأعداء الدولة الكافر بن . 


وفي هذا العصر تظهر الدعوة القومية العربية قوة 
عارمة يصحبها دعوة الى انشاء امبراطورية عربية تضم 
شمل العرب في أقطارهم المختلفة 2 فتداعب أحلام العرب 
و تبسم آمالهم وأمانيهم لاستعادة الامحاد العر بية القددمة, 
فبعثت هذه الدعوة القوة في النفوس والعزيمة في مناهضة 
الاجنبىي مستمدة من التاريخ العر بي والاسلامي روح 
الكفاح والحهاد » خاصة وأن 0 العثماني قد أعلن 
على أسس الحرية والعدالة والمساواة بسن شعوب 
الامبراطورية العثمانية فيتألف حزب جديد من أعضاء 
مجلس الامة ( المبعوثان ) العرب باسم الحزب العربي 
لرعاية حقوق العرب في البلاد العر بية وغير البلادالعر بية٠‏ 


وفي مثل هذا العصر تظهر روح المجازفة في روح 
أبنائه » وتظهر الرغبات الكامنة في النفوس فيسير بعضهم 
في ركاب الحركة الجديدة : ويعتري آخرين اليأس 
والخيبة لانهم لم يفوزوا بأمانيهم ٠‏ وفي مثل هذا العصر 
تهيمن الفوضى الفكرية ويظهر القلق الروحي والاضطراب 
النفسي .بين الافراد » لانهم يرون مثلهم التي عاشوا عليها 
قد انهارت أمام أعينهم ٠‏ وقد كان أثر هذا القلق ظاهرا 
على شعراء العرب فانعكس في شعرهم 


د مدت 


؟ ل الزهاوي والعصر العثماني : 
وقد كان موقف الزهاوي واضحا فقد آزر السلطان 
عبد الحميد ومدحه والف كتاب ( الفجر الصادق ) يدعو 
الناس الى الجامعة الاسلامية لان الفكرة الاسلامية كانت 
مسيطرة سيطرة الدولة العثمانية 2. ودعا الناس للسير 
تحت راية العثمانيين واعتبر من لا سير تحت هذه الراية 
ملحدا أو كافرا وباغيا ومهاجم الحركة الوهابية واعتبرها 
حركة الفرقة الهالكة لانها شقت عصا الطاعة على الدولة 
العلية وأوجب تدمير هذه الفرقة التي نقضت بيعة 
السلطان وخرجت على طاعته ٠‏ ودعا صراحة الى أنشروط 
الخلافة ليست ضرورية ولم يكترث بالشروط التي 
وضعها المسلمون للخليفة من العلم والفضل والخلق لانه 
كان بريد ارضاء السلطان ويخشى شره ويتقي أذاه ولكن 
هذا الخوف أخرجه عن مثله العليا اذ خلق من السلطان 
عبد الحميد انسانا شبيها بالاله » فجعل جميع تصرفاته 
فوق الشك وسياسته المثل الاعلى التي يجب أن تحتذى 
وبعزمه وحده يحفظ الاسلام 2 وبقوته ينشر الاسلام ٠‏ 
فقال في افتتاح ( فصل يلدز ) : 
سلام البرايا في كلاءة أحمد 
بيلدز لا يغفو ولا يتغيب 
وان أمير المؤضين لوابل 
من الغيث منهل على الخلق صيب 
وقد افتتح فصل ( الخليفة الاعظم ايده الله ) 
بقوله : 
سياسة مولانا الخليفة مخذم 
يفل به الامر العسير ويجسم 
قد سعدت أمثنا بلاد وسيعة 
بعدل أمير المؤملين تنم 
تقد دام محفوظ الجناب مااثر 
أاضاءت على الآفاق منهن انجحم 
وقد يبعث الله الخليفة رحمة 
الى الناس ان الله للناس برحم 
ففي عهده قد أصبح الملك عامرا 
به الامن يزهو والاماني تبسم 
هوالملك البر الرؤوف بامة 
آنار هداها والامام المعلم 
اقام به الاديان أركان دينه 
فليست على رغم العدى تتهدم 
وقد كان شعراء هذا العصر وما قابله يعتبرون 
الخليفة العثماني رمزا للوحدة الاسلامية وكانوا يسيدون 
بأخلاقه وفضائله ويرفعون ذكره وجعلوه ظل الله فيأرضه 


حت "شد 


فهو الذي يحمي بيضة الدين ويدافع عن المسلمين ويقاتل 
المش ر كين والكافر بن وكان الزهاري أحد هوؤالاء الشعراء 
وسار على ما تقضيه أمور السلطة ٠‏ 


: احتلال العراق‎  “ 


وتتوالى الاحداث على العالم العربي ويحتل العراق»2 
وتظهر دعوات جديدة فيه من أجل نظام الحكم المقبل في 
ظل الاحتلال , فقد قامت جماعة تنادي ببقاء الانكليز فى 
العر اق وكامت حماغة أخرئ دعن ال الجمهووية .ونادت 
جماعة أخرى بالملكية واختلفوا فيمن يحكم البلاد هل 
النقيب أم الشيخ خزعل أم أغا خان ورشح آخرون أحد 
أبناء الحسين وقد كان مصير البلاد بين حفئة من الناس 
لا تهمها غير مصالحها تتنازع بعيدة عن الشعب وعن 
غاياته وأهدافه ولا يعرف الشعب عامة ببما بحدث وما 
تتقاذفه من التيارات ٠‏ وفي هذا الخضم الزاخر بالاحداث 
تطالعنا جريدة العرب التي كان يصدرها الاحتلال بقصيدة 
بتوقيع ( شاعر عربي ) يقول فيها الشاعر المتخفي : 
أحب الانكليز وأصطفيهم 
مرضي الاخاء من الاأنام 
جلوا في الملكث ظلمة كل ظلم 
بعهدل ضاء كالبدر التمام 


ويهاجم الاتراك مهاجمة عنيفة ويذكر ماسيهم 

وكيف انهم سلبوا حقوق العرب ويندفع بحماسة وحرارة 
ويقول : 
تبمر ايهاالعربي واترك 

ولاء الترك من قوم لام 
ووال الانكليز رءصال عدل 1 

وصدق في الفعال وفي الكلام 
وأنت نسومك الاتراك خسفا 

ونسلب من حقوقك باهتضام 

ولما بحثنا عن قائلها وجدناه الزهاوي فقد نظمها 

ونشرها ف ديوانه الكلم المنظوم سنة ١9٠9‏ ولم نكن 
نلومه لولم يعد سبكها ونشرها سنة ١1١8‏ ويعجب 
القارىء كيف وقف من الاتراك هذا الموقف واتنقلب 
لا شك أن القلق النفسي الذي استحوذ على الشاعر 
هو الذي دفعه الى هذا التناقض دفعا ٠‏ فقد كان الزهاوي 
مكرما وكان عزيزا وكانت له منزلة سامية رسمية 2 
زمن الدولة العثمانية وعندما دخل الانكليز العراق خشى 
ان يفقد مكانته وخشي اذى السلطة الحديدة الحاكمة 
وقد هدد فعلا بالاعتقال باعتباره من رجالالدولةالعثمانية 
المرموقين وبالنفي الى الهند لكنه أثيت أنه كان مراسلا 


لجريدة ( المقطم ) الموالية للانكليز فعفي عنه ٠‏ ولكنه لم 
يصل الى ما وصل اليه في العهد العثماني وانما أهمل 
شأنه » وبذلك كتبت في نفسه غريزة التقدم والظهور في 
المجتمع الجديد , وفقد غريزة التأكيد على النفس ٠‏ 

كان رد الفعل في نفسه عميقا » وكانت معركة 
حامية الوطيس , ابين موالاة السلطة الجحديدة وبين الت كيد 
على الذات , فغلبته الغريزة لان جذورها كانت عميقة في 
سه و تطكن وغنايه 8ل لا بعصل كل هر كز ابستماعي 
أعلى من المركز الذي حصل عليه في الدولة العثمانية ؟ 
فقد كان نائيا عن بغداد ونائيا عن المنتفق ,2 ولم تكن في 
العراق مناصب مرموقة تتمشى وغروره غير الوزارة ٠‏ 
فلم لا يكون وزيرا في وزارة النقيب الاولى » وقد أصبح 
فيها وزيرا من لا يساويه في العلم والشهرة والمقام 
الاجتماعي ؟! ان عدم حصوله الى ما تطمح اليه نفسه 
كان اهمالا لقدره وطعنا في ذاته , وتجاهلا لمكانته » فظن 
الزهاوي بأنه أصبح كما مهملا وانه سيفقد احترام الناس 
وتقديرهم له ٠‏ والمرء حر يص على تقدير المجتمعواحترامه, 
وعدم حصوله غلى المنصب الرسمي معناه اندحار واحتقار 
له . فتسرب القلق الى نفسه والخوف الى ذهنه ٠‏ 


كانت معركة نفسية انتصرت الغريزة فيها ودفعته 
الى مدح الانكليز ونسيان كل أيام الاتراك ومناصبهم في 
البرلمان أو في تحرير جريدة الزوراء الرسمية ٠‏ أو في 
حصوله على الوسام المجيدي ٠‏ 

كان الزهاوي رحمة الئلهأ يتدفق حيوية ونشاطا 
وكان شابا متوثبا رياضيا يغتصب اعجابالاقران و يتفوق 
عليهم فقد ألفت نفسه التقدم صغيرا لنشاطه وذكائه , 
وحاطت به هالة من التقدير والاحترام لانه كان ابن مفتي 
بغداد وزادت مكانته الرسمية عندما فاز بالنيابة في 
البرلمان العثماني مرشحا عن جمعية الاتحاد والترقي وهي 
السلطة الحاكمة ٠‏ فالقوة والمركز الرسمي وم ركز الاسرة, 
أمور أكدت ذاته حتى أنه برز بين أخوانه نواب العراق 
وتميز عنهم عندما تبنى القضايا العربية وطالب بجعل 
اللغة العر بية لغة رسمية في العراق أسوة .بما هو في 
الشقيقة العربية سوريا فنال التقدير والاحترام وحف 
النواب العرب وغيرهم به تقديرا واعجابا ٠‏ 


أراد الزهاوي أن ينال مثل هذه المكانة في همذا 
العهد بعد أن تفرقت أشلاء الامبراطورية ودخل العراق 
في حوزة الاتكليز ٠‏ وقد أراد اثبات ذاته فهرع الى المحطة 
مع الناس ووقف خطبيبا في استقيال حاكم العراق السير 
كوكس وأوغر صدره ضد الثورة العراقية ( ١91:5١‏ ) 
وكانت في أتونها تسعر ٠‏ كما ساند عبد الرحمن النقيب 


وحزبه ( الحر المعتدل ) وانضم اليه كما انضم من قبل 
الى الاتحاد والترقي آملا أن يحوز منه ما حاز في الماضي 2 
غير ان سياسة الحزب لم تكن على أسس شعبية وما 
استهدفت مصالح الشعب لانها كانت تسند عبد الرحمن 
النقيب الذي استند عليه الانكليز لجعله واجهة يتسترون 
وراءها في حكم العراق + مغتنمين كبر سنه وسمعة أسرته 
الدينية ومنزلتها دين الناس 0 ولكنهم سرعان ما نبذوه 
لانه لم يسر في الخط الذي كانوا يرسمونه له 2 ووجدوا 
من يقوم بخدمتهم وخدمه مصالحهم ٠‏ 

كان الزهاوي يترقب قلقا واجفا الحصول على 
وظيفة وقد رضي عنه الانكليز واعتبروه شاعرهم وجاء 
عبد المحسن السعدون زميله في مجلس المبعوثان الى الحكم 
فعينه سسنة ١9150‏ عضوا في مجلس الاعيان ٠‏ 

تظافرت كل عناصر القلق على الزهاوي تقدم في 
السن 2» وخور في القوى 2 وأمراض وشلل 2 وبدت 
أعراض المرض تقوى وتنشتد عليه فلا يكاد يمشي منفردا 
خوف الاكباب والسقوط ٠‏ وخيبته من الملك فيصل عندما 
هرع بحيه بقصيدته المشهورة : 


انا محيوك فاسلم أييها لملك 
ومصطفوك لعرش زانه الفلك 
ويهدي ترجمته لرباعيات الخيام له فيطلق عليه 
شاعر الملك . ويخصص له راتب قدره ستمئة روبية 
يرتفع الى ثمانمئة » فيرفض الزهاوي ٠‏ لانه لا يريد أن 
يكون مجرد زينة في البلاط وانما يريد أن يكون له مقام 
اجتماعي ومركز رسمي يشعر بذاته وبكيانه وبقابليته 
وقال انه لم يرفض اسستكبارا وانما الشاعر الاجير لا 
يمدح عن شعور والواقع ان الزهاوي اعتذر , مع انه 
بالغ في المديح وأوغل في الزلفى لانه يريد أن يكون مرموقا 
ويريد أن يكون في عمل يحترمه فيه الناس لا أن يكون 
زينة ٠‏ 
أراد الزهاوي أن يصل ويصل سرعة فهادن 
الاتكليز وسار مع الحزب الحر وهاجم الاتراك طمعا في 
اثبات ذاته وتأكيدا لشخصيته ,2 فأضاع الوفاء الذي 
حفظه الرصافي للعثمانيين ٠‏ 
 :‏ ثورة الرهاوي : 
ولما لم يتحقق للزهاوي حلمه رفع راية التمرد 
لاثبات ذاته ولتأكيد شخصيته فدعى الى تحرير المرأة 
بالعنف وبالقوة ودعا الى الفلسفة والى الاخذ بنظرية 
دارون وحشر نفسه في أمور كثيرة مثل نظرية الجاذبية 
وألف ف الداما وف الطير القلاب وغيرها من الامور لكي 


يثبت انه عبقري وانه فيلسوف وانه عالم وانه يأتي بما 
لم يأت به غيره من الاقران ٠‏ 

والواقع ان دعوته الى الفلسفة وتحرير المرأة وما 
طالب به لم يكن الا اندحارا نفسيا للتأكيد على الذات 
فقد توهم بأنه مندحر والانسان حريص على أن يكون 
محترما وأن يكون محفوفا بالتقدير والفوز لذلك لما توهم 
بهذا الاندحار توهم بأنه أهين وان كرامته قد جرحت 
لذلك شكا بكل حرقة ولوعة للاستاذ أحمد حسن الزيات 
واستجداه الاحترام عندما قال له ( اذيب عمري في 
شعري والامة تقذفني بالبهتان والحكومة تخرجني من 


محلس الاعيان )0 فحسب الشعب والحكومة ضده 
فكان صدى هذه الخيبة ثورة ف شعره دعتصرها الالم 
فقال : 

افتحوا للفتى العظيم الطريقا 


فلقد جا يزبئر حنيقا 


رافعها راية التمرد تهفو 
حاملا من براعه منحيقا 


أرأيت أشد قسوة من هذه الثورة التي تريد أن 
تدمر عمياء كالمنجيق دون وعي لتطفىء غلة الزهاوي الذي 
لم يفتح له الطريق والذي منع من اثبيات ذاته وفرض 
شخصيته فظن انه منع من التقدم وانه لم يقدر حق 
قدره فقال : 


يها الدائسون بالرجل حقفي 
ليس حقي بأن يداس حقيقا 
قل لاناء يعرب ان في القبر 
أباكم يذم هد العقوققا 
أخذت آمالي تضيع وأخنى 
النني لا أرى لها تحقيقا 
لم سل الزهاوي ما بريده فسخط وثار وتألم لانه 
رأى غيره يتقدم في مناصب الدولة وقد تأخر عنها هو 
وبذلك. لم تشسبع رغبته في التقدم واثبات ذاته والتي 
برزت كثيرا في شعره ٠‏ 
وللحق والتاريخ ان الزهاوي كان أحسن دكثير 
ممن تسلموا وظائف الدولة المرموقة الثقافية منها وغير 
الثقافية ولكن اندفاع الزهاوي وتقلبه السريع وعدم 
رزانته ,» حوائل حالت دون وصوله الى ما يبريد 2 فقد فت 
في عضد الوطنيين خلال الثورة العراقية ٠‏ ثم راح يرثي 
الشهداء ثم هاجم الدخيل ومدح الاتراك ثم هاجمهم 
وهاجم الوهابية ثم مدح الملك السعود الوهابي: ٠‏ 
ولما رأى أحلامه تنهار اتكمش على نفسه وندب 


تت 


أيامة في ظل الحكم العثماني مستغفرا لما قدمه قائلا 
والحسرة تملا قلبه : 
أين عرزي في دولة الاتراك 
آنا مما فقدته أنا باكي 
كنت بالامس راضيا عن حياتي 
وأنا اليوم من حياني شاكي 
وليظهر قدرته وتبرمه وليثبت ذاته فسمى القصائد 
التي نظمها في الملك ( المطرودات ) ولسان حاله يقول : 


قد مدحت الذين لم 


يستحقوا مدائحي 
أحسبوها على ضرور 
نها من قبائحي 


وتطول بالرجل أيام الانتظار فيرثي له اخوانه 
ويؤملون له الفوز ولكن تطول أيام الانتظار فيقول : 


يقولون صبرا يا جميل على الذي 
أصابك من ضيم وانى لي الصبر 
ولا بد من حرب على من تعصبوا 
علي فاأردى أو يفيء لي النصر 
وكل امرء بسسعى الى الم<لد جاهدا 
ولكن طريق المجد أكثره وعر 
وأراد أن يكسب الرأي العام ويؤكد أهميته فأعلن 
انه سيهاجر وانه يترك العراق لانه لم يأخذ المكانة 
اللائقة به فقد أضناه العذاب وأرهقه الاعمال 2» وهاجم 
الدخيل الذي يستفيد وحده من خيرات وطنه وقال : 
الي على الاوطان انفق مهجني 
أما الدخيل فأي شيء ينفق 
قد بسكت المهضوم الا زفرة 
من ه ولا عسصسيرة تترقرق 
هذا القلق كان كما رأينا نتيجة من نتائج المجتمع 
نفسه أثرت على الزهاوي نفسه وهو غريزة يصاب بها 
كل انسان وشدة الحرص نتيجة لما يعتورالنفس الانسانية 
وخاصة اذا كانت تتعلق بالمركز الاجتماعي لانسان تمتع 
بهذا المركز وأحيط بالاحترام والتقدبر وقد صورت نفس 
الزهاوي القلقة آلامه أكثر من واقعها لرهافة حسه فظن 
الامر على غير حقيقته فقال : 
قد تعذبت في العراق كثيرا 
كنت في حبه أقاسي سعيرا 
والذي فيه قد اطال عذابي 
كان خصما على عذابي قديرا 
وقد تصدت احدى الحرائد عندما أعلن رأيه له 


وقالت انه عندما طلب جواز السفر منحته الحكومة اباه 
مع راتب لمدة سنة فأسقط في يديه ولم يسافر الا بعد 
ثلاث سنين فهل أراد أن يثبت ذاته للسلطة فلم يفلح 

ان اعدائي في العراق كلم 

ساوئي ربوع بفداد ظهري 
تاركا خيرما لاعل النثفاق 
وتتجن رغبته النفسية ومقدار ما بريده لنفسه في 
قوله : 

قد رحلنا عن العراق جميعا 
آنا والسعر والهوى باتفاق 

وقوله : 

ما عسى أن تفيد نفسسي المساعي 
ان قضت بالحبوط فيها الدواعي 

أنا والحق في العراق مضاعا 
ن » وما فيه غيرنا بمضاع 

ه ‏ الزهاوي والرصاف : 
وقد زاد في قلق الزهاوي بروز عامل جديد فيحياته 
هو عامل المنافسة الذي لم يكن بحسه بهذه الحدة 
وانتشار أمره بين أصحاب الجرائد والمجلات الذين 
كانوا يريدون اثارته ٠‏ والناس متى وجدوا ثغرة في 
ضعيف جسموها له واستغلوها حسب أهوائهم ورغباتهم 
خاصة والزهاوي لم بعد عضوا بمجلس الاعيان وظن 
المنصب الحكومي يزيد في تأكيد ذاته وشخصيته » وقد 
استغلت الجرائد شعر الرصافي وقوته وقارنوا بين 
القباعرين :ولع :يكن للزعباوي سند غنو: شعره الذي لا 
يضاهي شعر الرصافي وشخصيته التي لا تقوى على 
مجابهة شخصية الرصافي ٠‏ فقد كان الرصافي شاعرا 
شابا قوي الاسلوب , رصين العبارة » ضخم الجثة »2 
مهاب الطلعة ,» وكان الزهاوي مرريضا . مشلولا » ضعيف 

الاسلوب , مترجرج الشخصية ٠‏ 


وزاد ف قلق الزهاوي ٠‏ وضاعف أسباه الحركة 
التي شنها أنصار الرصافي على الزهاوي ٠‏ فقد كتب 
رفائيل بطي مقالا يمتدح به الرصاني ويقول بأنه أول من 
نظم الشعر القصصي , فيثور الزهاوي الذي لا يرى غير 
نفسه شاعر العراق وعلامته ونابغته فكيف يفوقه 
الرصافي ٠‏ فتظهر مقالة تهاجم كاتب المقالو تظهر الزهاوي 
بمظهر السباق وانه أول من نظم الشعر القصصي في 
العراق وتبالغ وتقول أنه (أسبق شعراءالعرب) والطريف 
أن الناشئة الجديدة عندما تنشر المقال تقول أن الزهاوي 


أملاه على كاتبه وتشتد الخصومة وتكتب عنه قائلة ان 
الزهاوي دعا الفيلسوف الالماني انشستاين الى المبارزة 
و ( قواعد المبارزة جذبا ودفعا ورباعيات 2 ولا نخال 
انشتاين بتهور فيقدم على هذه المبارزة لان تلاوة رباعية 
واحدة كافية لصرعه في حلبة البراز ) وقالت ان لجنة 
الطب الادبي قررت تلقيح الجرائد والمجلات بلقاح يقيها 
جرانيم الرباعيات , وتذهب بعيدا في التهكم وتقول ان 
جامعة اكسفورد قررت ترجمة قصيدة الزهاوي الفلكية 
ليستظهرها الاساتذة المختصون ٠‏ 
ويتصدى محمود أحمد ويرجع جميع آراء الزهاوي 
الى الشعراء والكتاب الآخرين ويأتي بأمثلة من نظم 
الزهاوي لآراء كوستاف لوبون ومنها ( عجبا للحبيخاف 
الريب والشسك ينميه واليقين يميته ) فقال الزهاوري : 
الحب بالك يحيا 
وباليقين يموت 
ومن الشريف الرضي في قوله : 
ساكت أنت والاعادي تقول 
ومضر بك السكوت الطويل 
فقد قال الزهاوي : 
راحل أنت والليائلي تزول 
ومضفر بك البقاء الطويل 
ويتصدى ابن أخيه ابراهيم أدهم الزهاوي ويدافع 
عنه ويهاجم محمود أحمد ورفائيل بطي ويتدخل الادباء 
منتصرين لجانب من الجانبين » فتقف مجلة ( ليل ) الى 
جانب الزهاوي ولا تتأخر جريدة الامل عن المساهمة في 
المعركة وتؤدي نصيبها منها ٠‏ 
ويصدر الزهاوي مجلة ( الاصابة ) قال عنها انها 
منار للنضال عن الحق في العلم والادب وانه ينازل فيها 
أنصار القديم الذي لم تعد فيه فائدة للامة التي تريد 
النهوض في القرن العشرين , ولن يتساهل أو يرأف بمن 
يتشيع للباطل وسيصليهم حر با شعواء ٠٠‏ 
وهناك قصص كثيرة من مثلهذهالمعاركوالمنافسات 
بين الشاعرين ٠‏ كان يتدخل في اصلاح ذات البين بينهما 
اخوان الشاعرين والاخيار منهم ومن ذلك ما قام به 
الاستاذ محمود صبحي الدفتري مرة اذ جمع بين الادسين 
وصالحهما ٠‏ 
وقد .بقي الزهاوي قلقا يتوقع أن ينال عملا وجل 
آماله كانت معقودة على العودة الى مجلس الاعيان غير أن 
القدر لم يمهله اذ توفي في شباط ٠ 1١99553‏ 
رحم الله. الزهاوي فقد أتعب انفسه كثيرا ٠‏ ولكنه 
بجي لرعالكوف”» 
هد 


المشربعات!لاجماعن وهرى احها صا يالا سس 


اح ند يو اول حا ا ا لاا ها 


نظرة المشرع الى الاسرة واهتمامه بها : 


تهدف التشربعات الاجتماعية عموما سواء أكانت 
اقتصادية أو صحية أو تر بوية أو غير ذلك من شؤون 
ومطالب هذه الحياة , الى تنظيم أوضاع المجتمع وتوفير 
العدالة بين كافة أفراده وهيئاته مما يهيىء الشعور لدى 
الجميع بالاطمئنان واشاعة.روح التكافل والتجاوب فيما 
بينهم لمواجهة كافة متطلباتهم في هذه الحياة واشباع 
رغباتهم السامية في المزيد من التقدم والانتاج والتعاون 
وتحقيق الرفاهية والرخاء ٠‏ 


وما دام الفرد عاجزا عن تحقيق مطالبه بمفرده في 
هذه الحياة الزاخرة بستى الآمال والوقنيات مما يتحتم 
معه على الفرد ان يتعاون ويتعايش مع غيره الذي لا بد 
أن تكون له نفس الاحاسيس والرغبات ٠٠‏ فلا بد اذن 
من تصارع وتضارب هذه المصالح والمطالب المشستركة٠٠‏ 
ومن هنا تبرز أهمية التشريعات والنظم في التنسيق 
والتوفيق والضبط والاحكام لمواجهة كل هده المصالح 
المستركة المتضاربة ٠٠‏ فالتشريع اذن ضرورة لا بد منها 
لحفظ كيان المجتمع واشباع حاجات الافراد والجماعات 
بصورة يتحقق معها الانسجام والتعاون فيما بينهم ٠‏ 

ولما كانت الاسرة تكون النواة الاساسمية لقيام 
المجتمع ‏ لان المجتمع في حقيقته يتألف من مجموعة من 
الاسر وتتمثل في الاسرة ‏ كوحدة اجتماعية متضامنة من 
الافراد ‏ حقيقة الاوضاع والقيم والظروف السائدة في 
المجتمع + فان التشربعات الاجتماعية الهادفة أساسا الى 
اشباع الحاجات والمطالب الاساسية لافراد المجتمع , 
قد أولت الاسرة من العناية والاهتمام ما يحفظ لها هذه 
المكانة ويعطيها القدرة على مواجهة احتياجاتها ومطالبها 
من كافة الوجوه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ٠‏ 


ومن المعلوم أن الاسرة في المجتمعات الحديثة لم تعد 
كما كانت في السابق . ذلك ان الاسرة في المجتمعات 
البدائية البسيطة كانت تعتبر نظاما قائما بذاته تؤدي 
وظائف شتى لسد حاجة أعضائها وان تلك الاسرة لم 
تكن وحدة استهلاكية فحسب بل كانت أيضا والى حد ما 
وحدة انتاجية حيث كانت تقوم بسد مطالب افرادها من 


ح اخر اعت 


يقَام : عبرالعزيزالمرعاوي _. 


طبخ وغسل وتمريض وتعليم وتحكيم وتوفيق فيما ينشأ 
بين أعضائها من منازعات ٠‏ وكان كل فرد من أعضائها 
تحمل حي ان د ضف المسؤوليات ٠‏ وكانللاسرة 
بذلك سلطان كبير على جميع أفرادها ٠‏ أما الآن فالحال 
يختلف كثيرا في المجتمعات الحديثة ٠‏ فالاسرة في مثل 
هذه المحتمعات فقدت الكثر من خصائصها ووظائفها 
الاساسية اذ لم يعد أفراد الاسرة بصفة عامة يشتركون 
في عمل انتاجي واحد لان الاب قد يعمل في جهة والابن 
في جهة أخرى وكذلك السأن بالنسية للام ان كانت تعمل 
والابناء الآخرين وهكذا تفرقت بهم السبل مما أدى الى 
ضعف الروابط بينهم وبالتالي ضعف سسلطان الامسرة 
وتقلصها كأداة اجتماعية 2» وهذه نتيحة أدت اليها ‏ ولا 
شك طبيعة التطور وظروف الحياةة في المجتمعات 
الحديثة » وبسيب هذا الضعف في سلطان الاسرة كأداة 
اجتماعية قامت ‏ بدافع الحاجة طبعا ‏ مؤسسات أخرى 
لتشارك في تأدية الوظائف التى كانت تؤديها الامسسرة 
وحدها كالمدرسة والنادي والنقابة ومراكز الثقافة وأماكن 
الترويح والتسلية ٠٠‏ الا انة مع ذلك وعللى الرغم مما 
أصاب الاسرة من تغيير وتبديل أدى الى وجود هذه 
المئؤسسات الاجتماعية الهامة . ودورها غير منكور ف 
خدمة المجتمع , فان دور الاسرة في تقدم المجتمع كذلك 
لا زال هاما وكبيرا باعتباره أن أفراد المجتمع انما بولدون 
في دائرة أسر تهم ويترعرعون في كنف آباثهم وأمهاتهم 
الذين يتكفلونهم بالاعداد والرعاية لخوض معركة الحياة 
الواسعة ٠٠‏ فالاسرة اذن هي مصدر التناسل وتعاقب 
الاجبال ونقل تراثها وقيمها الثقافية والحضارية من جيل 
الى جيل ٠٠‏ 

ولا تعارض صطلقا فيما تؤؤّديه الاسسرة وسائر 
المنظمات والمؤسسات الاجتماعية الاخرى من وظائف في 
خدمة أهداف المجتمع والنهوض به ٠‏ بل انها جميعها وف 
مقدمتها بالطبع الاسرة تكمل بعضها البعض وتتبادل فيما 
بينها عملية التأثر والتأثير في اطار المجتمع العام ٠‏ وعلى 
هذا كان ارتباط الاسرة وثيقا بجميع المؤسسات القائمة 
في المجتمع من اقتصادية أو تربوية أو ترفيهية ٠٠‏ الخ 
وباتت الاسرة مسؤولة عن التعاون والشارت فيا بينها 
وبين جميع هذه المئؤسسات العامة في حقل حقل المجتمع ٠‏ 


وهكذا فان الاعتمام شؤون الاسرخ واحاطتها شتى 
صئوف الرعاية انما يمثل في الواقع حجر الزراوية في 
بنيان كيان المجتمع واصلاحه والنهوض به ودفع عجلة 
التقدم فيه خطوات الى الامام ٠‏ ومن هنا كان الدور 
الهام الذي تلعبه الامسرة في محيط المجتمع واهتمام 


المشرع بها ٠‏ 
اختلاف التشريعات الاجتماعية بتباين البيئات 
والمجتمعات : 


وتختلف بالطبع التشريعات الاجتماعية من بلد الى 
بلد نتيجة لاختلاف الظروف والبيئات وطيقا لمراحل 
التطور والتقدم التي قطعتها كل دولة والاحتياجات التي 
تواجهها في مجتمعاتنا » ذلك ان أي تشريع أو تنظيم 
اجتماعي انما يعبر في الواقع عن حاجة ملحة في المجتمع 
ويتجاوب مع الظروف والامكانيات في كل بيئة ٠‏ وعلى 
هذا فان التشربعات الاجتماعية والاجراءات الاقتصادية 
الخاصة بالاسرة قد لا تجد لها أثرا في عدد من الدول 
وقد نجدها في بعض الدول ولكن بصورة جزئية غير 
متكاملة وصسبعثرة هنا زوهناك » بينما نحجد بعض الدول 
الاخرى قد نصت في صلب دساتيرها على جملة أحكام 
للمحافظة على مستويات المعيشة والرفاهية العائلية 
كدسساتير المكسيك واألمانيا والجمهورية العربية السورية 
ومصر ٠‏ وعلى أية حال فان الهدف من كل هذه الاحكام 
والالجراءات التي تأثرت ولا شك بالظروف المحلية لكل 
دولة من الدول , انما هو دعم كيان الاسسرة وحماية 
الامومة والطفولة حتى يمكن لهذه الاسرة ان تستجيب 
لمطالب الحياة واحتياجات أفرادها وبهذا تكون الاسرة 
عاملا فعالا في خدمة أهداف المجتمع ورقي أبنائه ٠‏ 

بعض صور الرعابية الاسرية : 

وقد.يكون من الصعوبة بمكان تحديد كافة صنوف 
الرعاية الاسرية المقصود بها الاخذ بيد الاسرة بصفة عامة 
وحصرها في اطار لا تتعداه . ذلك ان الحاجة والظروف 
هي التي تحدد نوع الرعاية والتشر يعالاجتماعي المطلوب ٠‏ 
بل ان مجالات الحياة وأهدافها المتعددة المتشعبة لا تزال 
توسع من دائرة هذه الرعاية الاجتماعية طبقا لما يستجد 
في هذه الحياة من مطالب واحتياجات ٠‏ 

ومع لهذا فانه بالامكان ‏ على سبيل المثال ‏ ايراد 
بعض نماذج من الرعاية الاجتماعية الموجهة الى الاسرة 
كوحدة اجتماعية يقوم فيها الاباء والامهات برعايةأبنائهم 
واعالتهم ٠٠‏ مما يبين بالتالي اتحاهات وأحاسيس المشر ع 
ف بعض الدول على اختلاف ثقافتها وظروفها الاقتصادية 
والاجتماعية لمواجهة احتياجات ومطالب الاسرة مماينعكس 


أثره ولا شك في صالح الجماعة وتقدم المجتمع ٠‏ 

ولعل أبرز هذه الاتحاهات تلك التدابيروالاجراءات 
التي تتعلق بالمحافظة على دخل الاسرة وتقويته من ناحية 
وتلك المتعلقة من ناحية أخرى بتوفير السكن و تخفيف 
أعبائه ومن ناحية ثالثة الاجراءات والتدابير الخاصة 
باتاحة فرص التعليم لافراد الاسرة ٠‏ 

وسنتناول فيما يلي بعض الاحكام الخاصة بهذه 
الاجراءات في بعض الدول مع الاشارة الى ما هو متبع في 
دولة الكويت في هذا الشأن حفاظا على تدعيم: الاسيرة 
ورعايتها : 

أولا ‏ الاجراءات الخاصة بالمحافظة على مستوى 
دخل الاسرة : 


ان مقدار الدخل الذي تحصل عليه الاسرة يحدد 
مستوى معيشة هذه الاسرة ويتحكم في مدى قدرتها على 
مواجهة احتياجاتها العائلية الضرورية من غذاء وملبس 
ومسكن وعلاج وتعليم ٠٠‏ الخ ٠‏ وفي سبيل المحافظة على 
مستوى دخل معين للاسرة يعيهها فيما تحتاج اليه في 
شتى الاغراض »2 تقرر التشريعات الاجتماعية في بعض 
الدول اعانة خاصة بالاسرة اما ان تأخذ صفة العلاوة 
المستمرة على الدخل أو تأخذ صفة العلاوات الطارئة غير 
المستمرة ٠‏ مثل الاعانات التي تمنح للمتزوجين الجدد ٠‏ 


١‏ ففيما يتعلق بالعلاوات المستمرة على الأدخل» 
قاننا نجد أن أرباب العائلات يتمتعون في بعض الدول 
بحق الحصول على اعانات نقدية مستمرة تكون ايرادا 
اضافيا منتظما على مجموع دخولهم ٠‏ كما في اسستراليا 
وكندا والسويد والمملكة المتحدة وغيرها ٠‏ ففي(اسستراليا) 
مثلا يجوز لكل شخص ممن يتولى رعاية واحد من الاطفال 
أو أكثر وحمايتهم وتربيتهم ممن تقل أعمارهم عن ست 
عشرة سئة ٠٠‏ ان بحصل على اعانة بمعدل عشرة شلنات 
أسبوعيا عن كل واحد من هؤلاء الاطفال بعد الولد الاول 
ولا تستحق الاعانة على الاولاد من الاناث اذا هن تزوجن 
قبل السادسة عشرة من العمر ٠‏ وفي ( السدويد ) ستحق 
كل فرد ممن يعول أولادا ان يحصل على علاوة عادية عن 
الاولاد ٠‏ 1 


الر بع التالي ولد الطفل الى نهاية الر بع الذي يبلغ فيه 
الطفل السادسة عشرة ٠‏ 

وفي « انكلترا » لكل عائلة مكونة من اثنين أو أكثر 

من الاولاد ان تحصل لصالح العائلة عموما على اعانة 

د هد 


بمعدل خمسة شلنات أسبوعيا لكل طفل من العائلة فيما 
عدا الولد الاكير حسب حجم العائلة ٠‏ 


ويعتبر الفرد طفلا يستحق الاعانة اذا كان هو أو 
هي أقل من الحد الاعلى لسن التعليم الاجبياري ( خمس 
عشرة سسنة في بريطانيا وأربع عشرة سنة في ارلندة 
الشمالية ) أو خلال أية فترة من الزمن قبل أو لأغسطس 
التالي لليوم الذي يبلغ فيه الفتى أو الفتاة السادسة 
عشرة متى كان الواحد أو الواحدة منهما منتظما في 
الدراسة ,أو في التموين ( اذا لم يحصل المتمرن على أية 
صناعة أو حرفة أو على أي دخل ) ٠‏ 

وفي كل هذه الحالات يشترط لاستحقاق الاعانة 
ف هذه الدول المشار اليها توافر شروط معينة من حيث 
الحنسية والاقامة وعدد وعمر المعولين ٠‏ ولا يجوز الحجز 
على الاعانة ولا مصادرتها لاي سبب من الاسياب وهي 
كذلك معفاة من ضرائب الدخل فيما عدا بريطانيا في 
بعض الحالات الخاصة حيث تخضع لضريبة الدخل كافة 
المبالغ التي تدفع مقدما تحت الحساب ٠‏ 

واللاحظ فوق كل هذا ان هذه الاعانة العائلية 
نصرف بغض النظر عن نوع العمل الذي يمارسه رب 
الاسرة ومقدار دخله ٠‏ 

بينما نجد في بعض الدول الاخرى كالبر ازيل واتحاد 
جنوب افريقيا والكويت كذلك ان العلاوات المستمرة على 
الدخل لا تصرف كأعانة للعائلة الا للعائلات ذات الدخل 
الضئيل ٠‏ أي ان دفع هذه الاعانة مرتبط بالدخل بحيث 
لا تصرف الا بعد تقص وتحريات عن دخل الاسرة ٠‏ 

ففي البرازيل : يستحق اعانة الاسرة كل واحد 
من رؤساء الاسر كبيرة العدد كما سيوضح فيما بعد 
بصرف النظر عن عمله المهني متى كان دخله غير كاف 
لمقابلة الاحتياجات الاساسية الضرورية لاطفاله كأن يكون 
دخله مثلا أقل من ضعف الحد الادنى للاجر في المنطقة 
التي يعيش فيها ٠‏ 

والمقصود بعبيارة الاسسة الكبيرة هي تلك التي 
تحتوي على ثمانية أطفال على الاقل ومن جنسية ,برازيلية 
ممن يقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما ( ويدخل في ذلك 
الاطفال الشرعيون والمعترف بهم قانونا وغير الشرعيين 
المعترف بهم , والاطفال بالتبني ) كل ذلك بشرط أن 
يكونوا مقيمين في مسكن والدهم أو في مسكن شخص آخر 
برعاهم ويتعهدهم ويتحمل مسؤولية تربيتهم وتعليمهم 
على نفقتهة ٠‏ 

ولا تجوز المطالبة بأعانة لاي ولد ممن تزوجوا من 
الاولاد و لاولئك الذين يحصلون على أعمال مكسبة الا 


١‏ هه 


اذا كانوا فنا ور نا للتمرين واكتساب خبرات ٠‏ 

ولرب الاسرة طبقا للاوصاف السالفة الحق في أن 
يحصل على اعانة الاسرة وقدرها مائة كروزيروس شهريا 
شهريا متى كان يعول ثمانية أطفال كما يحصل على اعانة 
اضافية قدرها عشرون كروزيروس شهريا عن كل طفل 
بعد الطفل الثامن ٠‏ 

ولكي يحصل رب الاسرة على الاعانة فعلا يتعينعليه 
أن ينبت مقدار ما يؤديه لاولاده من العناية الجسمانية 
والثقافية بل والخلقية أيضا متبعا في ذلك التعاليمالدينية 
والعقائد التى بدين بها رب الاسرة وفى حدود قدراته 
وظروفه وامكانياته ١ ٠‏ 

ويجوز أن توقف اعانة العائلة متى ثبت أن رب 
الاسرة أخفق في استعمالها في الموضع الذي منحت من 
أجله في تقويم الطفل وتعليمه واعالته ٠‏ 

وفي اتحاد جنوب افريقيا : تصرف اعانات الاسرة 
للعائلات ذات الدخل الواطيء في اتحاد جنوبي افريقيا 
بشرط الاقامة في تلك البلاد وبحيث يثبت أن كل عائلة 
تعول ثلاثة أو أربعة أولاد دون السادسةعشرة ٠‏ وتصرف 
الاعانة لصالح العائلة كمجموعة ٠‏ كما انها تؤدي فقط 
منذ الولد الثالث ولمن يليه ٠‏ 

ويشسترط كذلك لصرف هذه الاعانة أن يكون 
الدخل الشهري للعائلة أقل من الحد الاقصى الموضح في 
جدول خاص ببذلك ( للاوروبيين اثنا عشر جنيها اسبوعيا 
في المدن الكبيرة ٠‏ وعشرة جنيهات في المدن الصغيرة ٠‏ 
وثمانية جنيهات في المناطق الريفية ٠‏ 

أما بالنسبة لغير الاوروبيين فان الدخل ينبغي أن 
يكون سستة جنيهات أسيبوعيا في المدن الكبيرة وخمسة 
جنيهات في المدن الصغيرة وأربعة جنيهات في المناطق 
الريفية ) ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا بد لصرف الاعانة من تحريات على 
الدخل ٠‏ وفي الحالات التي ,يقل فيها الدخل عن الحد 
الادنى السابق ذكره فان الحد الاقصى للاعانة الشهرية 
يتناقص بمقدار جنيه أدنى من الدخل ٠‏ 

وتعتمر العائلة المستحقة للاعانة مستوفية لمسوغات 
ذلك متى كانت مكونة من الزوج والزوجة يعيشان معا 
ومعهما ولدهما في حضانتهما معا ويقوم أحدهما أو كلاهما 
باعالته ورعايته والانفاق عليه ٠‏ 

ويعتبر في حكم الوالد العائل الوحيد لهذا الولد 
أو اذا كان ينفق عليه أكبر قسط من نفقات حياته بقدر 
يفوق أي قدر آخر ينفق عليه من أي فرد آخر وتصرف 
الاعانة للزوجة عادة ٠‏ 


ولا يجوز أن تصرف الاعانة لغير مستحقيها , كما لا 
يجوز رهنها أو التنازل عنها أو اعتبارها ضمانا لاي دين 
بحكم قضائي أو بغيره مهما كانت الظروف ٠‏ 

وفي دولة الكويت : ستحق اعانة الاسرة كل واحد 
من رؤساء الامسر متى كان دخله غير كاف لمقابلة 
الاحتياجات الاساسية الضرورية لاطفاله كأن يكون دخله 
مثلا أقل من "05٠‏ ر ١اد‏ كد٠‏ 

ويقصد بالاسرة بأنها مجموعة مكونة من زوج 
وزوجة وأولاد يعيشون في معيشة واحدة أو بعض أفراد 
هذه المجموعة ٠‏ 

ويقصد بالاولاد الاولاد المعولون الذين لا تزيد 
سنهم عن ثمانية عشر عاما الا اذا ثبت استمرارهم في 
التعليم » والبنات المعولات حتى زواجهن ٠‏ 

ويتكون الحد الاعلى للاسرة من أربعة أفراد بحيث 
بصرف لكل فرد منها فيما عدا الاب علاوة عائلية مستمرة 
مقدارها ٠5لار؟‏ دء١ك ٠‏ وذلك بعد التحري والبحث عن 
حالة ودخل الاسرة ٠‏ ولرب الاسرة أيضا في مثل هذه 
الحالة الحق في أن يحصل على اعانة اضافية زيادة على 
المقرر بمقدار ٠دلار؟‏ د.ك شهريا متى بلغ عدد أفراد 
الاسرة سمتة على الاقل وكان منهم أربعة أولاد أو أكثر 
في سن الاعالة ٠‏ والى جانب ما تقدم فقد أورد التشريع 
الاجتماعي المعمول به في الكويت نصين على جانب كبير من 
الاهمية لدفع الاسسرة الى الاعتماد على رعاية شؤونها 
بنفسها بعد ان هيأ لها الامكانية لذلك : 

أولا : اجاز صرف جملة استحقاق عام كامل بحوز 
تحديده عاما آخر دفعة واحدة اذا ثبت امكان استغلال 
المبلغ .بما يعود على الاسرة بالنفع كقيامها مثلا بالملشروعات 
التجاررية أو الصناعية البسيطة التي تساعدها على الاعتماد 
على نفسها بالتدريج ( م 8 من قانون المساعدات العامة في 
الكويت ) ٠‏ 

ثانيا : أباح القانون في المادة ( /ا١‏ ) رفم هذه 
المساعدة الى الضعف اذا استدعت ظروف الاسرة ذلك ٠‏ 
مما يساعد على مواجهة الحاجات الضرورية لبعض الاسر 
الكبيرة العدد المنخفضة الدخل ٠‏ 

١‏ أما فيما يتعلق بالعلاوات الطارئة غير 
المستمرة : وهذه نوع من الاعانات غير المستمرة على 
الدخل وانما هي وقتية ‏ تصرف مرة واحدة » ومرهونة 
بحدوث حادث معين كمولد الطفل مثلا أو عند الزواج ٠‏ 

ففي حالة الزواج مثلا تصرف لبعض فئات من 
العمال ( في الارجنتين ) منحة زواج تتراوح ما بين مائة 
ومائتين بيزو حسلب نوع الصناعة التي يزاولها العامل ٠‏ 


( وفي بلجيكا ) تصرف هذه المنحة لدى الزواج 
وبمعدل أدناه تلاثمائة فرنك وأقصاه خمسمائة لكل 
عضو من أعضاء جمعيات التأمين المنتفعين بنظام التأمين 
الذي نظمته الاتحادات العامة الاهلية لاتحادات جمعيات 
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وهناك نوع آخر من منحة الزواج وهو حق المرأة 
العاملة التي تترك العمل لتتزوج في أن تطلب مكافأة انهاء 
الخدمة التي تصرف عادة عند ترك العمل 2 كما في مصر 
بموجب قانون العمل الموحد رقم 1١‏ لعام ١909‏ , وفي 
سوريا أيضا قبل العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ 

وفي دولة الكويت كذلك حيث نصت المادة لاه من 
قانون العمل في القطاع الاهلي على أن للمرأة العاملةالحق 
في جميع الا<وال .بمناسبة زواجها . المطالبة بيمكافأتها 
كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة أشهر 
من تاريخ الزواج ٠.‏ 

والهدف من هذه المنح بالطبع هو تقرير حالة 
الزواج وتأمين النفقات الضرورية لمواجهة مصروفات 
تكوين الاسرة الجديدة ٠‏ 

أما في حالة اعانة المولود أو كما تسمى في فرنسا 
علاوة الامومة فهذه تمنح للامهات أو للآاباء أو لمن يعيس 
الطفل في كنفه وحراسته ٠‏ ففي تركيا مثلا يجوز للامهات 
من ذوات الستة أولاد الحصول على منحة مالية تحصل 
عليها مثل هذه الام مرة واحدة ٠‏ 

( وفي روسيا ) يخول للامهات متزوجات أو غير 
متزوجات ممن لهن ولدان أن يحصلن على منحة مالية 
اجمالية عند مولد الطفل الثالث ومن يليه وذلك طبقا 
للجدول الآتي : 


٠‏ روبل لام الولدين عند مولد الثالث 

٠ه‏ روبل لام الثلاثة وعند مولد الرابع 

٠‏ روبل ف حالة الام ذات الاربعة أولاد عند 

مولد. الخامس ٠‏ 

٠‏ روبل لام الخمسة أولاد عند مولد السادس 

6 روبل لام الستة أولاد عند مولد السابع 

روبل لام السيعة أولاد عند مولد الثامن 

روبل لام الثمانية أولاد عند مولد التاسع 

6 روبل لام العشرة أولاد عندمو لد كل طفل يليه 

ثانيا : الاجراءات الخاصة بتخفيف أعباء السكن 
للاسرة : 

يعتبر السكن من المطالب الاساسية الضرورية في 
زيادة رخاء المجتمع وتوفير الاستقرار للمواطنين كافةوعللى 
الاخص بالنسبة للفئات المحدودة الدخل والمتوسطة التي 


حااأوات 


لا تقوى على نفقات وأعباء السكن مما سبب لهذه الفئات 
الفقيرة بالذات الكثير من عدم الاستقرار والاطمثئنان 
وبالتالي قلة الانتاج وخفض مستوى المعيشة وما يصاحب 
ذلك بالضرورة ‏ من أثر سيء على مستوى الدخل العام 
في هجموعه واضطراب أحوال المجتمع ٠‏ 

ولهذا نجد المشرع في مختلف الدول يولي مسألة 
السكن جل عنايته واهتمامه عن طريق تنظيم الاحكام 
والاوضاع التشريعية الكفيلة بتخفيف أعباء السكن على 
العائلات مما يهييء للاسرة المستحقة ان تعيش حياةأفضل 
من حيث السكن ومن حيث مقابلة جزء لا بأس به من 
تكاليف السكن ٠‏ 

وتأخذ هذه الاعانات أو التسهيلات عادة عدة صور 
منها علاوة الايجار مثلا أو اعانات خفض الايجار أو قروض 
تخصص للكية السكن أو قروض ايجارية أو اعفاءات من 
الضرائب على المسكن وغير ذلك من التسهيلات 

ففي ( دولة الكويت ) مثلا راعى المشرع حالات 
الاسر الفقيرة ذات الدخل الوالاحي” ء مما لا تحتمل معه 
الانفاق على اعياء السكن فقرر بأن الاسرة المعانة بحسب 
قازون المساعدات المعمول به . اذا كانت تسكن بالايجار 
فانها تمنح علاوة ايجار بمقدار ٠هلار؟"‏ د.0٠ك‏ وذلك فوق 
ما قد تستحقه من مبالغ وعلاوات أخرى ٠٠‏ (م ٠١‏ من 
قانون المساعدات ) كما ان المشرع راعى في بعض الحالات 
عند احتساب الدخل الناتج عن كسب عمل رب الاسرة 
تمهيدا لتقدير المساعدة المستحقة . ان يخصم من هذا 
الدخل الايجار ان وجد بحيث لا يجاوز ٠5هلارم١‏ د.٠ك‏ 
شهريا ( م ؟١‏ من قانون المساعدات ) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة للعاثلات على 
هيئة اعانات وقروض لبناء وشراء المساكن فان هناك 
ثمة دوادر طيبة ونواة صالحة للمضي ف مثلهذهالمشار بع 
المجلية النفع للاسرة والمجتمع ٠‏ 

وقد تولت الحكومة مشروع بناء مساكن صحية 
حديثة للاسر المحدودة الدخل تم منها حتى الآن حوالي 
ثلائة آلاف بيت يجري تمليكها على مستحقيها بمايتناسب 
ومستوى مرتباتهم ودخولهم خلال خمس وعشرين سنة ٠‏ 

كما يقوم ( بنك الاتمان ) وهو مؤسسة حكومية 
لم يمض على انشائه سوى ستة شهور تقريبا بمنح 
القروض الالية بشروط خاصة لبعض الاسر التي تمتلك 
قطعة الارض اللازمة للبناء لكن مواردها لا تقوى على 
البناء أو اتمام البناء للسكن الملائم ٠‏ وما من شك بأن 
هذه الاجراءات ستخفف العبء كثيرا عن كاهل الحكومة 
من جانب ,2 كما أنها من ناحية أخرى ستضاعف من 


”ا - 


جهود ااي وعزائمهم للوصول الى ملكية مسكن لهم 
ولاسرهم ٠‏ 

وفي مصر وسورية كما في العراق أيضا تشجع 
الحكومة بقانون صريح المواد اقامة المساكن الشعبية 
القليلة التكاليف وتمكن صغار الموظفين والعمال من 
السكن في هذه المساكن أو تملكها ٠‏ كما تقدم الحكومة 
الى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن حاجتها من أراضي 
الدولة بسعز الممارسة كما ترصد لها الاموال اللازمة 
لاقامة المساكن مع ضمان الحكومة لفرق الفائدة لكي 
تصل القروض الى طالبي البناء الرخيص والتعاو ني ميسرة 
رخيصة التكاليف ٠‏ ومن المجهودات الحكومية أيضا 
المساهمة في اقامة شركة شبه حكومية للمساكن الشعبية 
ونرعى الدولة كذدلك صغار موظفيها ف بعص مصالحها 
الحكومية فتميزهم على غيرهم للاقامة في المساكن الحكومية 
بايجار شهري ٠‏ 


وفي ( فرنسا وسلفادور ) تمنح القروض لارباب 
العائلات الكبيرة العدد وتختلف عليها الفوائد وذلك 
تمكينا لهذه العائلات من اقامة مساكن خاصة بهم ٠.‏ 


وفي ( روسيا ) يمنح الناز<ون والمستقر و نالمقيمون 
في المزارع الجماعية منزلا في حالة جيدة ويلحق به جزء 
صغير من الارض الزراعية 3 ويمنح هؤلاء النازحونقرضا 
للدة خمس سنوات بمعدل 5/ لاجراء التعليمات اللازمة 
للمساكن ٠‏ وتمنح القروض لبناء المساكن واقامةملحقاتها 
في حالة عدم وجود مساكن جاهزة أو خلوات في المساكن 
القائمة ٠‏ 
وفي ( شيلي ) يعتبر شراء المسكن للاقامة » من 
مخصص الصندوق العام للاسكان ٠‏ ويعتبر هذا الشراء 
بهذا الطريق وقفا على العائلات الكبيرة العدد ٠‏ وذلك على 
شرط ان يكون رب العائلة طالب الانتفاع مواطنا شيليا 
ممن يبلغ دخله حدا لا يزيد على مرتين ونصف الحد 
الادنى للاجور وممن لا يملكون أي عقار للسكن ٠‏ 
وفي كثير منالتشر يعات كما في ( تشيكوساوفاكيا ) 
مثلا ترتب أولويات الحصول على .مسكن للافراد الذين 
يعتزمون الزواج أو للمتزوجين حديثا ٠‏ الى غير ذلك من 
نصوص وأحكام التشر يعات المختلفة وكلها تهدف الى 
رعاية الاسرة وتخفيف الاعباء العائلية عن كاهلها ٠‏ 


الثا : الاحراءات الخاصة باتاحة فرص التعليم 
لافراد الاسرة : 

ان الاهتمام بالتر بية والتعليم يأتي في مقدمة الطرق 
والوسائل التي تحمل الناس على تقيير أسلو بهم في الحياة 
والعمل على رفع مستوق الاسرة والجماعة في نفس الوقنت*٠‏ 


فعن طريق التربية والتعليم يمكن اعداد الناشئةوتهذيبهم 
وتهيئتهم لتحمل أعبائهم كمواطنين صالحين يعملون 
جماعات وأفرادا ويساع دون أنفسهم في نطاق أسرتهم 
ومجتمعهم ٠*٠‏ 


ولهذا فان جميع التشر يعات الاجتماعية اذ تهتم 
بتقرير بعض المنح والاعفاءات للاسر انما تستهدف اتاحة 
فرص التعليم وتذليل كافة الاعباء والعقيات أمام الاباء 
والامهات ليزيدوا من قدراتهم في هذا السبيل وليتمكنوا 
من اعالة أ نفسهم وأبنائهم وبناتهم وترك هؤلاء الاولاد 
للانتظام في دراساتهم دون التعرض لهم أو الوقوف في 
سبيلهم بدافع من العوز والاحتياج ٠‏ وعلى هذا فان هذه 
المنح والمعونات التي تقدم للاسر قد يستمر صرفها حتى 
لو تجاوز الاولاد السن المقرر لتلك المنح متى ,يثبت أنهم 
بواصلون دراستهم ٠.‏ 


كما هو الشسأن في ( انكلترا ) حيث تمنح العائلات 
ذات العدد وعلى أساس جدول الدخل, , تخفيضات 
وامتيازات في مجانيات التعليم ٠‏ كما ان سلطة وزير 
التعليم أن يصدر التعليمات التي تنظم منح الاعانات 
ومجانية التعليم ونفقات الجيب وغيرها للطلبة فوق سن 
التعليم الاجباري وذلك تيسيرا للطلبة في التعليم ولاولياء 
أمورهم في أن يثابروا على تحمل نفقات أولادهم ٠‏ وتخصص 
هذه الامتيازات للطلبة على أساس الدخل الاصلي لعائلات 
ذويهم وعلى أساس هام آخر هو عدد ما يعوله رب العائلة 
من الاولاد ٠‏ 


وفي ( اليونان ) تعفى العائلات المتوسطة من 
المصروفات المدرسية بالنسبة للتعليم العالي ٠‏ 


وفي بلاد مثل ( فرنسا والبرازيل وبلجيكا ) يمتد 
الاعفاء من اداء المصروفات المدرسية ليشمل مختلف 
المدفوعات المدرسية مثل رسدوم التسجيل والامتحان 
ومصاريف الاقسام الداخلية وتتبع هذه الدول قاعدة 
التدرج في الاعفاء وذلك طبقا للحالة الاجتماعية لرب 
العائلة من حيث عدد ما يعولهم من الاولاد ممن يتلقون 
العلم في المدارس ٠‏ 

وفي بلد ( كالنروج ) تكون نسبة الاعفاء موحدة 
في كافة الحالات ٠‏ 

وفي ( بلجيكا ) يمكن لرب الاسرة أن يحصل على 
مبلغ من المال بصفة سسلفة تسترد منه على دفعات سنوية 
في مدى عشرين سمنة وبفائدة /ا/ ٠‏ 


وذلك لقابلة مصروفات تعليم الاولاد والقرض 
الذي يمئح في السنة الواحدة يتراوح بين ألف وأربعمائة 
فرنك واثنى عشر الفا من الفر نكات وذلك حسب طبيعة 
الدراسة وحالة الطالب ولا تمنح القروض اطلاقا عن أي 
ولد أو بنت ممن يرسبون أكثر من سسنة دراسية في 
الفصل الواحد ٠‏ 

ومن الملاحظ ان اعباء المصروفات المدرسية على 
العائلة تزداد وتخف حسب امكانيات التعليم في الدولة 
وحسب ما عليه نظم التعليم المجاني ٠٠‏ 


وعلى هذا ففي ( دولة الكويت ) مثلا حيث ان 
التعليم مجاني في جميع فروعه ومراحله فان الطالب 
كذلك يحصل على امتيازات أخرى عديدة منها الحصول 
بالمجان على الكتب الدراسبية اللازمة والاجهزة والمواصلات 
وأدوات التسلية ووسائلها والمكافا'ت التشجيعية 2 كما 
انه طبقا لقانون المساعدات المعمول به فان أرباب أسر 
الطلبة الفقيرة يحصلون على اعانات تصرف لهم عنأولادهم 
حتى لو تجاوز سنهم عن ١8‏ عاما وذلك متى ثبت 
استمرارهم في التعليم . بواقع ٠565؟ر١١‏ دء١ك‏ عن الطالب 
الادل و ٠5لار؟‏ د١ك‏ عن كل طالب من اخوته بحد أعلى 
قدره ٠هكرا؟‏ د.ك شهرنا ٠‏ 

( وبعد ) فالى ههمذا الحد من الرعاية والاهتمام نظر 
المشرع الى الاسرة ٠‏ 


ولعلنا من هذا الاستعراض الموجز لما هو عليه 
الحال في مختلف التشر يعات الاجتماعية خاصا برفاهية 
الاسيسرة ورعايتها . وبما أوردناه من أمثلة قصد منها 
« تدعيم كيان الاسرة وترابطها وفتح المجال أمامها لمقابلة 
احتياجاتها الاساسية الضرورية في المجتمع . تكون قد 
تفهمنا حقيقة قصد المشرع في مختلف الدول بالنظر الى 
الاسرة كوحدة باعتبارها دعامة أساسية من دعامات 
المجتمع لها أوثق الصلة بما يكون عليه المجتمع من تقدم 
ورقي في كافة المستويات الاجتماعيةوالثقافيةوالاقتصادية 
مقدرين بذلك ما للاسرة من أهمية كبيرة ومسؤولية 
خطيرة في الدور الذي تلعبه في عمليات النهوض والتطور 
في صالح الجماعة وتقدم المجتمع ٠‏ وهو ما يدفعنا حقيقة 
الى ضرورة مضاعفة الرعاية لشؤون الاسرة عموما بما 
تشتمل عليه من آباء وأمهات وأولاد ٠٠‏ في شتى مجالات 
الحياة لتنطلق عاملا فعالا في بناء صرح المجتمع وتكامل 


ثموه ٠‏ 
٠‏ عبد العزيز الصرعاوي 
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هناك نوع من الحساسين » صغير بححم فلب طفل» 
بلا تعرف أشحار نا وجالا أروع منه حلة ولا أب 
رونقا ٠‏ كان حلما من أحلام الغصون المثقلات بالجني 
والعطاء ٠‏ كان يكفى أن يفقفح منقاره المدهب 6“ حنى 
تصغي البساتين والغابات بغبطة لتستمع الى أول مناغاة 
من طفلها » وتصفق الاوراق بخفه وتر فص رقصها 
للواكف المتهمر ونهتف : 

انه السكير ٠٠‏ لقد عاد المدمن ٠‏ 


ونمد الاذرع الخضراء داعية في ابتهال » ولكن 
حسون الدنان ب وهذا اسمه ‏ بحط على صديقته 
الاثيرة » بشحرة الرمان الصغيرة » ثم يدور حولها رائزا 
متفحصا حتى يختار احدى أكير رماناتها فنمسك بغصنها 
وبقصفه بلطف وخفة ©» فتسقط الرمانة الناضحة على 
الارض اللينة » مدحرجها بشغف الى طرف وهدة 
تخفى على الاعين ويروح ينقرها حتى يسيل دمها » 
هنصرف مزغردا لحظات ل بعدها الى كلزه مص 
من جديد السائل الحلو اللديد » وويظل يتابع طيرانه 
ورشفه حتى .يفرغ رمانته من لبها انماما » فبتركها في 
الشمس حتى تببس ٠‏ 

وعند ذلك مدا عمشة هذا الخمار المدهشة » 
يسى شدوه وشعره ويلصرف الى العمل بهمة ٠٠‏ ان 
عله الآن أن ,يملأ هذه الخابة الصغيرة بالعنب والتين » 
وها هو ذا ينقل الها ناضج الحب وذائب الشهد .. 
وويظل يجوب البساتين باحثا منقبا حتى يملا دنه » وعند 
ذلك ينقل الى باب الخابية الصغير القشى والطين حتى 
يختمه ويرصده » ويحفر حفرة تتسع للرمانة الملآى 
ويدحرجها حتى نستقر فيها ثم يغطيها بالتراب ويبعود من 
جديد ليملأ خاببة أخرى ٠‏ 


ا ا 


قم ةجريرة بف : سميدحوراية 


واذا نمت مؤونته مم هدوم الشتاء ضرب بحناحه 
الاجواء مغنا أغنية الوداع ويختفي في الافق سهما صغيرا 
ملونا لا يعرف أحد أيين يذهب > وتظل خوابنه مدفونة 
تخمر بهدوء اسذه الرائع ٠٠‏ ونمر أربعة أشهر حتى 
نطبب المدىأول ربح داهئه مزهرة ٠‏ ومن حيث لا يدري 
أحد ٠٠‏ تدنو من الافق عصائب أسهم ملونة فوس قزحية 
حول يشت لاه الهنا © وسبن"الترات ونم الح 
المرصود وتمد منافيرها بوجل وتدوق 'سذها مرة وهرتين» 
ثم تعب منه يفرح ٠‏ فيتعتها السكر وتقفز نحو الاشجار 
مترائحة مرانجفة الاجنحة وتفتح مناقيرها المحمرة ٠٠‏ 
وتسمع الطبيعة شعراءها من جديد يرسلون صلواتهم 
لامهم الارض حارسة الدنان ٠‏ وتقول الاوراق لامها 
الشحرة بحدل : 

لقد عاد السكير لقد عاد المدمن ٠‏ 


# خ# اهو 


تحت" النتديائة الفحوق © تالت أصنواك حافدة 
هادرة > كان هناك جماعة من أصحاب الساتين ير تحفون 
من الغضب وهم يستمعون الى حسون الدنان يصلي في 
محراب الكون ناشرا الفرح والحب حيثما حل » ودنوا 
من شيخ هادىء مذعور وهم يهزون فبضاتهم : 

لقد خرفت ولم تعد الناطور الثالي > ان يديك 
واهنتان »م وقدمسك قد دب فهما الكلال ٠‏ 

ونبر في وجهه ناصب أفخاخ شاب : 

ان نلطيخ الاشجار بالدبق »م ونصب الفخاخ 
في الحقول طريقة عقدمة وقديمة » لقد أفسد هذا الطائر 
اللعين السساتين وها هي الارض :مسك عنا خيرها > ان ما 
يضعه هذا السكير في التراب يحعل للثمار طعما مرا » 
ويمبت بدورنا بالتعفن ٠‏ 


كانت الارض اتحدجهم القت عين رمادية ٠.‏ 
كان اعتكارها يجعلهم قلقين ٠.‏ لا لم تعد أرضهم التي 
عهدوها ٠٠‏ ان وقع أقدامهم عليها يبس »© وكان يسمع 
من نحتهم تقصف غاضب ٠٠‏ ومن الشقوق المننشرة الى 
ما لا نهاية » كان تنفس حار يترك العرق يتصبب من 
أجسامهم » هي ذي رئة الارض التي لم تق صديقة ٠٠‏ 
وهذا القرع العدو خفقات ملب لا يعرف السلام ٠٠‏ لقد 
لسوا نعالا سممكة ٠.٠‏ ولكن التراب يلهيها ٠‏ وشعروا 
بأنهم غرباء ولعت في عبونهم بحيرة دم ٠‏ 

واسرى ملاك أ 

القتل ٠.‏ الافناء هذا هو الحل الوحيد 

وارتحفت السنديانة العجوز من فوقهم وهدلت 
أوراقها في ,بؤس وتقدم شاب طويل القامة وقال بهدوء : 

كفى مهائرات ٠٠‏ لنتحد جمعا ضد هذا السكير 
الوقح ان طريقتنا القديمة في مكافحته منفردين أصبحت 
غير محدية وها هو دوما يتكاثر حتى يكاد يسد الافق » 
والاصح أن نعمل بسرعة > وأرى أن يقودنا دم جديد 
شاب لا تعرف الرحمة الى قلية سسلا ٠‏ 


عاد حرج و0 

ودفع الناطور العحجوز راسه وقال بحخث : 

5 لقد عبرت عن ريك بقوة » قدنا أنت > أما أنا 
فقد نعست ٠ه‏ نعمت حقا ٠‏ 

وصاح الجمع بقوة : 

- نعم قدنا أنت ٠٠‏ أنت وحدك القادر على افنائهم 
قال الشاب بنفس الصوت الهادىء : 

- لا مغارضة © اريك أن آمر فأطاع 

لا معارضه لا معارضة ٠‏ 


اذهوا الى السوت وأحضروا بنادقكم > وآنوا 
أيضا بصفائح البنزين سنحرق قصلات القمح وسيفسد 
الهشيم المشتعل كل الخوابي » وسنفتش الارض شبرا 
شرا بحثا عن هذه الدنان المسمومة»ولن يحد هذا النباح 
وي ل سد 


من أجله ٠‏ 

سنضع الحرس على كل أشجار الرمان والتين 
والعنب > وسسحدنا بانتظاره ٠‏ 

ب مسحدنا بانظاره سحد نأ بانتظاره ٠‏ 

واسعثت من فم القائد 52-6 ماضبة ولمعت عبناه 
بنظرة رماديه قامسة وصاح : 

تن اعدف اسدت الحقول والمسانين وهي تسمع 
مديحها كل يوم من فم هذا العدو التافه » يجب أن أني 
بمن يمدحنا نحن » من يغني أمحادنا ٠‏ 

ورفع العحوز وافنة واثاله سمس نه السابق ٠‏ 

ومن تختار ؟ من ,بقبل أن يترك الطسعةوالارض 
ويتغلى بمديحنا ٠‏ 

قال القائد الحديد بحزم : 

وساد وجوم فطعه القائد 

أنا أعلم أنها لن تعقد صداقة سريعة مع الإرض 
ولكن العادة تمهد كل شيء » وعندما لا ستمعون سوى 
النعيق والنعيب سيظنون أنه لا يوجد في الدنيا غيرهما ٠‏ 
والآن ها الى العمل ٠‏ 

ورددت بعص الاصوات“تحماسة : 


الى العمل 9©» الى العمل © » 


ولكن اخرين انفصلوا عن الجمع ٠٠‏ وأخذوا 
أعماقهم وقد رأوا عين القائد الداممة » يكرهون القتلة 
والغوغائيه والانقياد » ويحبون الىى حد ما صوت حسون 
الدنان ولو على حساب بعض أرزاقهم > وكانت عين القائد 
تخترق ظهورهم محتقرة ٠‏ : 

ب خالون ٠٠‏ جنناء ٠٠‏ ها بقى ,يكفى ٠٠‏ ان معنا 
السلاح > فلنسرع الى العمل ٠‏ 


- ١80 


راجو ا جار كشون مرح انوع ولع مق عت 
السنديانة الحزينة الصامتة » سوى الناطور المخلوع 
الذي نظر الى الجمع المتعد وهز رأسه بأسبى وهمس 

ب شباتب !! 

وفي ملك اللحظة سمع صوت حسون الدنان وهو 
ينشد احدى أحلى اناشيده فتأمله الشبخ لحظة بنوع من 
الكره ٠‏ 

وهمس مرة أخرى : 

لن يفلحوا !! 

# خ# ا #و 

وبداً الرعب الاكبر ٠٠‏ واجتاح الحقول والبساتين 
طاعون أصفر » خفتت الاصوات المرحة الشادية وامتلأت 
الأخواة الماكتية الجالة اخوات الصاض وجاك 
الحقد » ونكست الازهار سحانها بذل تاركة لرائحة 
الحرائق الخائقة تلويث المدى ٠٠‏ وفي الظلام كنت ترى 
برريق العبون الحمر الدسة وهي تتفحص المصائد وتنيبش 
التربة » حتى اذا وقع حسون دنان مسكين ضحيةشراكها 
القادرة دزت بذ خيرة » فنتف ريشه وكسر منقاره 
وفقأت عنناه ورهي تحت الاقدام تدوسه في فسوة وجنون» 
ثم تجفر له حفرة صغيرة بلقي فها ما تقى منه وتنطلق 
العون العين الدقية الى مضيدة: أحرى, :رده استكزها 
النصراء 

وسمعت الغربان وعصائي الوم بدعوة أصحاب 
السسانين وبمأساة الحسون الخمار فتواردت بأعداد كبيرة 
وأخذت تنعق وانعسب ممحدة المذبحة » وأصبحت تواكب 
الباحثين مبحوحه الحناجر ممدودة الالسئة غدافية 
الاجنحة » وكان أصحاب الارض يصرخون : 

هذا هو الغناء الشحي » هذه هي الاصوات 

وترفع رمانة قديمة رأسها بجهد وقد أثقلها الغم ٠‏ 

يا له من زمن .يقف على رأسه ٠٠‏ انه لاسوآ 
من غزو الحراد ٠٠‏ لقد عشت لارى الغربان والبوم 
ترفع أصواتها فوق غصوني ٠‏ 


بت وات 


وانتفضت نفضة فتناثئرت نصف أوراقها على الارض 

وكانت عصائب اللوم والغريان تكثر وتكثر وكانت 
تحط دائما على السنديانة الضخمة وتملا الافق بنذرها 
المسؤومة وكات السنديانة من بحتها تحس بنفسها دسب 
الفناء » وهو شعور بدا يلف الغابات والمساتين جمنعهاء ٠‏ 
ان شيا عزيزا كالنسغ قد اختفى منها ٠٠‏ كان ضميرها 
معه غَائا » بينما يقبع على أغصانها حثالة الطبور ٠٠‏ والى 
اليتديائكة :توتحصه المالكون يكنا » كانوا متعبين حتى 
الانهاك > ومورين ٠٠‏ في عبونهم شمانه عير مبررة » 
وفرح ينطفىء لافتعاله ٠+‏ وكانوا يعزون أنفسهم يأن 
الاصوات المعروفة للحساسين قد خفتت » وكانوا يقولون 
من الصحيح أن غناءه لم ينقطع رغم طلقات الرصاص 
وأصوات الحوفة المنكرة » ومن الصحيح أن المساتين 
كانت “نتعش وتتفتح زهورها لسماع شاعرها المحبوب » 
ولكن طلقة بندقية وغاقا واحدة كافة لتسكت الصوت 
الحسل ولو الى حين ٠ه‏ ولو الى حين ؟ وكانت هذه 
المدة الزمنية تحعلهم يغصون > فمن مكان ما في الافق 
كان يبرز سهم ملون » وكان يندفع الى الارض حيث 
د بالحفر » وكانت رمانة حفظها له فلب الارض المنى 
رفع مخوية الالرساء "و كان عييسه وقالق فيد 
أعذن فصدة يكن أن بقولها شاعر »> وعند ذلك كان 
كل شيء ينصت حتى الغربان والبوم > وكان المالكون 
يسدون آذائهم وهم يرون السهم في أعالي الفضاء » لا 
تطالة بنادقهم ولا تؤثر فه شتائمهم فوفظ الغابة المريضة 
والاشجار المسلولة > والازهار الهاجعة ويذكي فيها جميعا 
حبها القديم المعتق كخمرة المعتق ٠‏ 

وكانت الجماعة التي تكره القتلةوالغوغائية والانقباد 
يختبئون في سوتهم » لقد قتل أحدهم منذ زمن لانه ضبط 
شحينا: لحنوق تفسة ع و كاسوا يعر فون أن الذهئة 
ستمتد جذوتها اليهم » وان القائد وأتباعه أصبح القتل 
لديهم غاية » وأنهم اذ لم يجدوا من يقتلونه فقد ترخى 
البنادق نحو الصدور وتنضغط الزناد أيد عصبية لم تغفر 
لهم ترددهم السابق ٠٠‏ وكانت الارض ترتجف ٠٠‏ 


وكانت الحبال ترتجف ٠.‏ وكان الرجال يرتجفون ٠‏ 
وكان الصمت بمتد وويزحف أعلى من هدير بحر » وكان 
القتلة قد أخذوا يخشون هذا الصمت أكثر من أي شيء 
آخر » وكانوا يضربون الرصاص في الهواء علهم يسلون 
أنفسهم ٠٠‏ ولكن الارض ما تزال ترسل تشققاتها نسيما 
حارا » وما زالت الضربات تطرق بهدوء وثقه من عمق 
الاعماق آذانهم .. ان القلب لا يزال يخفق > وكانوا 
ينون انتعس ”هده الآرمن لا سكن أن كتس اه 
انها ها تزال تضىء شما ٠٠‏ شا لعبنا لا يمكن التفكير 
بمدى خطره ٠‏ وكانوا يقولون لقائدهم بصدق : 


لقد فعلت كل ما تستطيع ٠ه‏ استتنفدت كل 
الحبل 0 ارتكبت جميع الجرائم ٠٠‏ ولكن يخيل الينا 

وكان الناطور العكوق يهو اسه ريام : 

لقد فعلتم الكثير مما لم يستطع خيالي الكسير 
أن يحلم به » بله أن بحققه ٠٠‏ 

وصمت فلبلا ورفم رأسه فر مقهم بشحاعة وصب 
نظراته على القائد : 

ولكن .. ولكن اذا أتمنا الى النتحة فماذا 
نرى ؟ 
خرريت الارض وجرحت وتنغيرت معالمها » وعصائب 
غربان وبوم ينفرون الغابات » وأصوات لا تنزال - على 
قلتها ‏ تمعث في ككانها رعشة الحماة وسحر الوجود ٠‏ 

فرمقه القائد بنظرة ذابلة مستخفة ٠‏ 
أرضنا جميعا من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب من 
اللحر الى البحر » ولست أنت أكثر غيرة عليها منا ٠٠‏ 
ارتح قليلا يا أبتي فقد دب فيك الخرف ورفم العجوز 
رأسه وقال قد جمعت نه الاهانة ما تمقى في صدره من 


خمسة : 


عفوا سأغادر ٠٠‏ لك الارض فدبر الارض ٠ه‏ 
ولكن اسمح لي أن أقول لك قبل أن أذهب ٠٠‏ لن 
تفلح ٠.‏ أن تفلح ٠٠‏ هذا الحسون أصبح جزءا من 
الطسعة ولا يمكن فصله عنها الا بافساد الجهتين معا » 
وأنا أقول رغم كل ادعاء أن ابادته مستحيلة ٠٠‏ كمنع 
الزهور من نشر الارريج والاشخار من صوع الثمر ٠‏ 

فأطلق القائد ضحكة مستطلة مرعبة أرسلت 
الخوف الى قلوب أنصاره حتى لقد ظنوا به الحنون 
ل 


واسع 3 ولكن دعنا » نحن الشساب » دير أمورنا بدون 
مواويلك الرنه ٠.٠‏ لقد تخلمت لنا عن المهمة وها أنتذا 
العم روح الضعف والانهزام 2 صفوفا ٠ه‏ اذهب 
الآن 0 

فابتعد العجوز مواكله نظرات القائد المحتقرة 

واسرى شاب ذو نظار نين يقطع الصمت المخم ٠‏ 

لقد لاحظت أن الحسون لا ينشد الا عندما 
يشرب من الخمرة التي زرعها في الارض 6 ؟» انهاالشيء 
الاساسى الدي بحعله رسحر الغابهة ٠.٠.‏ فلذكف عن 
اطلاق الرصاص > وللنصرف الى نش الارض بعناية 
فاذا لم .يجد حسوننا شيئًا يشربه فلن يكون صوته الا 

فاهترت جماعات الغربان واليوم للاهانة ولكنها 
رفعت نعبقها ونعسها بدلة وخنوع ٠‏ 

قال القائد موافقا : 

-- نهدا الآن ٠©؟»‏ لسس هناك أي وقت تصيعه 9©» 
لنحرث الارض »> ولنقلب الشجحر > فاذا ما حخسيرنا 
بعضه » فلن يوازي ذلك بأي حال من الاحوال الفوائد 


د لاا - 


التي نحنيها ٠٠‏ واقتلوا كل من يقف في طريقكم من 
المترددين وتذكروا أنها معركة حاة أو موت ٠٠‏ ضعوا 
مكان قلوبكم أححارا لا أريد أية شفقة » مطلقا ٠٠‏ 
مطلقا !! 

وحملت المشاعل في أعماق الظلمة » وطعن صدر 
الارض بالحديد » وجعل عالي التراب سافلة > وافتلعت 
جذور الاشحار ٠٠‏ وحلق العشس بشفرة مسمومة ولكن 
عبثا !! فما من أحد منهم وفق الى أن يجد رمانة واحدة» 
وكانوا ينتفصضون جنونا وهم يشسمون رائحتها » بين أ يديهم 
وقدامهم » وخلفهم » وكانت الكلاب تتشمم وتنبح ولكن 
الارض كانت تخبىء دناتها » وبح التعيق واللعسب »> 
وعادوا منهكين وقد امتدت السنتهم شبقا الى الدم » 
وارتجفت أذرعهم بحمى الانتقام » ولكن اللأس أخذ 
شيا فشيئًا يأخذ بخناقهم > ورفعوا أعناقهم نحو السماء 
بلتمسون الهواء م ولكن السماء كانت مغلقة كمدفن في 
هرم » ورمى القائد مشعله على الارض ساخطا لاعنا » 
فوقع على شحرة يابسة فالتهبت كحثة عتيقة وتعالى 
الصراخ : 

٠٠ةدحنلا‎ ٠ءةدحنلا‎ ٠.٠ الحريق‎ ٠. الحريق‎ 

ولكن الصراخ كان متأخرا > فقد أعدت الشسجرة 
المحترقة أختها » وارتفعت أذرع اللهبب المشوقة نحو 
السماء » وعدت بين الاشحار مزغردة مقمله بشفاه ورديه 
كاوية كل من بقف في طريقها وكان القائد يعول : 

ان ,سانا تحترق ٠٠‏ لقد ضعنا ٠٠‏ لقد ضاع 
الل م نان ف اللسعهاة و الا نكن له سانل 2 
سأذيح ٠٠‏ 

ولكن أحدا لم يستمع اله فقد كانوا يتراكضون 
كفئران مذعورة » وحوصروا بالنيران من كل جهة 
فأخذوا يهربون من بين الفرج > وسكت النعيق والنعيب 


مجه 


دما - 


دفعة واحدة وغطى السماء فرار أسود > ولكن اللهيب 
ظل يستشري مطهرا في طريقه كل شيء جاعلا البنادق 
وأسحا ها عاد ومن بسك 5ن القانف لمات لطر رال 
المسرح المتلظي بأمى وهو يعض أصابعه : 

أنه لاركن ,ولعونة جد لاد مه نا قنع أل 
أرض أخرى » وأسرع مبتعدا وراء الجبال تاركا أصحابه 

حتى اذا طلع النهار ٠٠‏ لم ببق في البساتين سوى 
يلك سود مجترقة © واشيال انوية مرفة 4 بوأرض 
مكفهرة مغطاة بالرماد ٠٠‏ وبدا أن كل شىء قد انتهى 
ألم »انافك روك عدوم كله ا منانت رف اسه بكرن 
بحركة وليد يرعش للشمس كانت تنبعث من فلب 
الغابة والحقول والمساتين ٠٠‏ حركة خفسفة ولكنها حازمة 
ومتوقدة بالحاة » حركة كامنة وراء القشور المحترقة 
والاوراق المشوهة » والارض الملطخة ٠٠‏ كان ذلك 
رئتي الحياة :تتنفسان هواء العاففة » وكان هناك شىيء 
منتظر » ومن بسد قدمت اللشرى ٠٠‏ داشتو حي 
آخر ثم آخر حتى ملأوا الافق » وحطت حساسان 
جميلة صغيرة بحجم فلب طفل على الارض المحروقة ٠٠‏ 
وسار كل منهم بثقة الى مكان بعر فه ثم أزاح طبقة 
خفيفه من التراب بهدوء وثثقه » ومن بين الخراب والدمار 
برزت الخوابي والدنان ٠٠‏ لقد أسود منها الغلاف ولكن 
نسذها كان يدو أنه أصبح ألذ منه في أي وقت آخر » 
وأزالوا الاسداد ومدوا منائيرهم وهم يرتعشون شوقا 
وحبا مم عبوا منها وضربوا بأجنحتهم الجواء وانطلق 
الغناء الرائع ٠‏ 

ورفعت أوراق مشقبة من الحريق روؤٌوسها غير 
مصدفه » ثم اهتزت مصفقه هازجة لامها السجرة ٠‏ 

ب استمعى يا اماه ٠٠‏ اصغى جيدا ٠٠‏ لقد عاد 
المدمن كلفد عاد السكير ٠‏ 


جح يه هورم 


حا و م كاوه وري وح يوأي لواح اريسي و حاوكيو لايك وك لواح او لوك يو لوكي روه الاو يو جمس سي يو روات و يموت ليو ايه اي لوحي الوسر ا موك وك يوس وه دوجوبو الذالود اود 


ها كد مودو و وا واحعودا ود عو دوو 
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ما انعكاس الامجاد , يا نهر قل لي 
حلوى: جل الحمى: سبينيةا 


وامنتداد السطان آهة محزون 
وانتفاض الاغصان وثبة مغلول 


تحمل الطير جامدات تماثيل 
فيموت الفناء في دمعة الطير 
أنت ييا نهر في ربوعي دفق 
تلتقيك الجسور وصلة شطين 
جسر (فكتوريا) ممر ككاابات 
أوجوه عليه أم فرق سسوداء 
أبن منلها اشثراقة تذبح الشمس 
وابتسام يفتق الثفر مرات 
ذبلت بهجة التبرج يا نهر 
رب حان عليك يخشى هوي 
قلبه جمرة . وماؤك نار 
فارحم الناظرين يانهر 2 أضحى 
لحظهم نهر كربة وعذاب 
بردى أسعد اللواظر فاأردد 
أعطني بعض جلسة الامس في نزهة 
أعطني بعض قولة قال حسان 
نحن في شاطئيك زهر عجيب 
ان حرمنا النسيم نطلق نسيما 


بعد أن موجوك موجة ذل 
والحصى في بكاه عنك شغل 
على دفقك الرتبب اللمل 
وكانت بالامس وثبة نبل 
تغلني بأمر عات مدل 
وبحجيا شدو الئقيق المخل 
دموي يقيم في كل سهل 
يغيبان دون فقتة وصل 
ومعدى أسى ومعبر ثكل 
رفت بها تهماويل ليل 
على طلعة الاإباء المضل 
فيجلو فالا يلوذ 
وماتت عليك نعمى التجلي 
القلب من طائح من الحزن مبلي 
بين هذين أي معنى لنهل ؟ 
لحظهم للثنرود لا للتسلي 
فوقه زورق السسنى الضمحل 
الغائب البديع التجلي 


يد 


سرمدي الشذى وان لم ييل 
أو منعنا ظلا نجود بظل 


وكلتتجشد مهد 
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«اوااع ‏ لكي و ايك يه يي يوه ج16 ويه ديعأو 


تافر يسا تضم وما ره 


“الع 





نلقي في هذا المقال نظرة سريعة على الخطوط 
الأرؤة الكنوى الى دمل بها الممن العرين عبد الشانه 
حتى أيامنا هذه ١ ١ ٠‏ 

بخيل الينا ان الشعر » في جزيرة العرب > كان 
في بدء أمره هينمة متصلة تعلو وتنخفض في حلق 
الساري » يجاري بها شدة الريح ووهنها »> بين التلال 
والفجاج » ويوافق بها الحادي رهو أبله أو وحدانها في 
لبالي أسفاره ٠‏ ثم طاب له ان يقد هذه الهينمة بالفاظ 
سهله المخارج تنسحم ووفعالمناسم » فكان الوزن ٠‏ وردأى 
أن لا ساق المقاطع وتجاوبها وقعا في الاذن وفي النفس 
دونه وقع الكلام العادي > وأنه ريرفعم بذلك الكلام الى 
مرتبة أعلى مما كان عليه كما يرفع الراقص مرتية المثني 
فعدد الاوزان ونوعها واختار لها الفاظا تلق بها كماتسختار 
الزينة الفاخرة للجمال النادر ٠‏ ولا بدا للقسلة أنه 
ينطق بلغة غير لغتها وأنه يحاول أن يشعر في أعماق 
نفسه بما يختلج في صدور أبنائها أكبرته وسمته الشاعر 
والتفت حوله وجعلت منه الناطق بلسانها وخطبيها 
والمناضل عنها » والتفت حوله وجعلت منه الناطق بلسانها 
وخطمها والمناضل عنها » فعلا شأنه » ووعى الشمعه الملقاة 
على عائقه فاضطلع بها وأدى حقوقها على خير وجه ٠‏ 
على أنه لم .بتغافل عن نفسه ولم ,يهمل » في أوقات فراغه 
من مشاغل القسلة » ما يخالحه من فكر أو عاطفة وما 
يكتنفه من مهام نفسه ومن مظاهر الطسعة وروائعها 
فانصرف الى الاعراب عنها في قصائد تضمن له بقاءها حة 
في خخاله » متوخنا في كل ذلك الصدق والاخلاص »> 
فحاء شفره: طيسا لا تفيل نه ول يخدلق ولا سا2 
لان قصارى ها يبتغي ان .يظل مكرما » معززا في قسلته 
محتر ما » مهابا في القبائل الاخرى ٠‏ وما انفك يشبع هذه 


ه©#7 هه 


بي بقلم: : يوسفنغخنع__غصوب 


الخطة حتى في مدحه وهحائه وحتى في غزله الذي كان 
يشسحس عفوا من القلب دون ما تميق ولا زخرفة ٠‏ غير 
ان الغلو كان كثيرا ما يصحبي الشعر » ولا عحب » فهذا 
شأن كل فن في بداءته ٠»‏ ش 

لا نزعم أن الصفات التي ذكرناها فيما تقدم تطلق 
بدون استثناء على مجمل الشعر في الحقية الحاهلة » 
انما تقول انها المميزة الكمرى لذلك الشعر ٠‏ 

وظل الشعر على ذلك الى أن قامت الدولة العربمة 
فتخضرم أي أنه فقد كثيرا من طبيعته مع احتفاظه بشكله 
ومناحيه ٠‏ لكن هذه المناحي أو الاهداف قد تبدلت 
دوافعها ٠‏ شعد ان كانت تصدر عن اخلاص وايمان 
بانت آلة حرب وتهجم ووسيلة للدعاوة كما هو شأن 
بعض الصحف في ايامنا حتى ان الشعر تقد بالاشماء 
الى الاحزاب والانضواء حت الوية النزعات والمذاهب » 
فكان لكل خليفة أو أمير أو قائد جيش > أو زعيم قوم 
أو قبيلة اتباع من الشعراء يشسدون به ويلازمون بلاطه 
أو حاشيته أو مقره فيسبغ عليهم الخلم ويجزل لهم 
العطاء ويجيرهم من أعدائهم ويدافعم عن حقوقهم وهم 
يتولون مدحه والثناء عله وييعززون مكاته ونفوذه 
وسسررون مطامحه ومطامعه ويتحاملون على مناوثه 
وخصومه وأعدائة ويحطون من فدرهم في مذاهبهم 
وأغراضهم ٠‏ 

وعدا ذلك » راحت سوق المنافسات والمهاترات 
نق العساء أنفسهم طلبا للاستعلاء والبروز » وقل من 
شد منهم عن هذه القاعدة وهل من تفرغ لشعر خلو من 
الممل والغرض ٠‏ غير أن الشعر ظل في هذه الفترة بعندا 
عن المحسنات المديعية وعن الاغراب في التركب الا ما 
جاء عفوا وعن غير تعمد ٠‏ لكن عندما استقرت الدوله 


وانسعت أطرافها وانتشر الرخاء والترف فيها وتنوعت 
ضروب الحضارة واختلطت في مدنها وثغورها الشعوب 
المختلفة » وترعرعت فروع العلم والفلسفة أخذ الشعر 
يتحول عن كثير من أهدافه الاولى ويطرق مواضيع لم 
تكن » حتى ذلك الحين » من صلبه » وراح من لم يكن 
الشعر مبن سحيته يقتحم النظم ويتورط فيه مكتفيا 
بالاعتماد على التحديد الذي وضعه له السانبون من ان 
الشعر هو « الكلام الموزون المقفى » ٠‏ وعندئذ نظمت 
الاراجمز وقواعد اللغة وسادىء العلوم والحكم والامثال 
السائرة ٠‏ على ان الشعراء ظلوا مثابريين على ما كانوا 
عليه من التقيد بعمود الشعر والحرص على اطاده 
الشكلي > يحتذون القدماء من فحولة ويقتفون أثرهم 
حتى في النسبب والوقوف على الاطلال حنث لا سسب 
ولا أطلال » فأصبح الشعر عندهم صناعة الفاظ بعد أن 
كان تعبيرا عن شعور واحساس صادين واعرابا عن 
موائف حقّيقة لا رياء ولا كذب فها ٠‏ ومما زاد في 
الطين بلة اختراع اللديع مع حصر الهم في متانةالتر كيب 
واجادة السك والاغراب في التشاسه والصور والتصرف 
« بمعان مطروحة في الطريق لسن على الشاعر الا ان 
يتناولها ويضعها في فالب جديد » وفقا لقول النقاد في 
ذلك العصر . وقد حمادى هؤلاء النقاد في « تسمير » 
الشعر حتى انهم صنفوا المعاني ولا سمما في المدحوالرثاء 
وعبنوا الاماكن التي تصلح لها وأشاروا الى مصادرها 
القديمة والى الذذين سمقوا الها وجعلوا منها نموذجا لمن 
يأتي بعدهم » فاذا خرج عليها بعضهم ولا سيماالشعوببين 
منهم قام النقاد وقعدوا واتهموهم بخيانة الادب العربي 
ورشقوهم بنبالهم الحادة مدعين ان الشعر العربي قد 
نشأ واكتمل وبلغ قمته على الشكل الذي وصل الهم 
فكل جديد يحاول المحدثون ادخالة عليه ينقصه ويحط 
من شأنه ٠‏ ولذلك نرى ان الدولة العرببة التي تردت 
الحضارة من انى انت وعندت في عصرها الذهبي باشاس 
العلوم وترجمة الفلسفة ودرسها والتأليف والابتكار فبها 
وتوغلت في التصرف وعلم الكلام قد زهدت في الشعر 


الاجنبي وتجاهلته ولم تعره سسا من اهتمامها » على انه 
كان رائعا في جوارها وفي البلدان التي أخذت عنها الطب 
والتلحلة والتصرفق:* 

هذه الظاهرة كادت تكون عامة لكنه لا نرى من 
العدل ان نتغافل عن الشواذ وان تكن قلملة فان بعض 
كان الفهزاك تلك الفتزة قن. .جاو لول" رصويكة انين 
التقليدي في انطلاقات رجعوا فها الى نفوسهم وصدقوا 
القول في الاعراب عما يشعرون به في أعمافهم فتركوا 
لنا قطعا متفرفة اما قائمة بنفسها واما مندمحة في فصائد 
مدحهم وهحومهم ورثائهم ووصفهم ٠‏ ومن مبتدعات تلك 
الفترة القصائد الصوفة التي تنيز بالرمز والغموض مما 
يحعلها نمت بقرابة الى. شغرما الحديت..ه 

وهذه القصائد الصوفية والقطع التي أشرنا اليها 
تشفع بالشعر العربي وتتؤهله للاندماج في المجرى 
العالمي الانساني ٠‏ 

عندما ضعفت الدولة العرببة وتقطعت أوصالها 
خمدت القرائح ورك النظم وبدأ عصر انحطاط دام نحو 
الخمسة قرون كان الشعراء فنها أو من يعتقدون انهم 
شعراء يتلهون بالشعر تلهيا في منعزلاتهم ولا وكد لهم 
سوى تنميق الكلام والاغراب في النكتة والالغاز في 
الالفاظ وترديد ما سبقهم اليه الاولون » فلم يتركوا لا 
في هذه الفترة الا شوارد نادرة لا يعتد بها ٠‏ 

وما ان بدت النهضة في أواسط القرن التاسع 
عشر حتى أخذ الشعر يستعيد مكانته شيا فشيئا وينخل 
ما يأني. به ويتعرى من السخف والاتذال > لكنه فلل 
معتمدا على تراث الاوائل ياتمهم ف مناحيهم واهدافهم 
غير متطلع الى افاق جديدة ولا مكترث الا بما يحف به 
توا ٠‏ ولم تعد هذا الطور من الادب الا بعد دخول 
الثقافة الاجنسية الى الربوع الثسرقبة وانتشارها فيها فتدرج 
الشعر رويدا رويدا الى المذاهب الغريية من رهمانطقية 
ورمزية وغيرهما » وجلى في ذلك بعض التحلية ناركا 
اثارا تحمد وتصلح ان تكون شاهدا على مروره في هذه 
المرحلة ٠‏ على أنه ظل على اتصال بالشعب وبالقارىء 


#١‏ هس 


العادي يكلمه بلغة يفهمها فيصغي اليه ويأنس به ٠‏ ومما 
زاد في ما لف الشعر والروح الضة ماعل فى البلذان 
العرببة من الكوارث والتقليات السساسية » فكان كل 
حادث يتحسد في الشعر نداءات وحمامسات > أو تأوها 
وندبا وصراخا على صفحات الجرائد ومن على المبر ٠‏ 
لكن تمادى الزمن ووحدة الموضوع قد اضطراه الى 
الاجترار والترد فزهدت به الاذان وفصر مداه وتغلمت 
عليه والابحاث ٠‏ فكلد يخمد الا في مناسبات أدبية تجمع 
حوله من يحنون الى الزمن الغابر ٠‏ غير ان الكثيرين 
منهم ينفضون عن هذه المحافل خائبين لان نظرهم الى 
الشعر قد تمدل بتبدل الحالات النفسانية ولان تعمقهم 
بالآداب الغربية أو انهماكهم في مشاغل لا حظ للخبال 
والشعر ها وانصرافهم الى السساسة والقضايا الاقتصادية 
والمالية والصحافية » قد أضعف كلذلكعندهم الاحساس 
الشعري ٠‏ وهكذا انفصمت أو كادت تنفصم العرى 
الني كانت تربط الشعب بالشغراء وانززوى هؤلاء في 
برجهم العاجي يتناشدون قصائدهم فيما ينهم وينعمون 
بلذة لا يشاركهم فيها الا من كان على مشربهم ٠‏ 

الى جانب الشعر الكلاسيكي » انتشر منذ أوائل 
هذا القرن العشرين ضرب من النثر عرف بالشعر المنثور 
أو اللثر الشعرئى * ولم يكن أصحابه يتعمدون فنه 
الخروج على العروض ولا التحديد في الشعر » انما كل 
فصدهم الاتبان بصور شعرية في نثر يتميز عن النثر 
العادي في مواضيع تتناول في الغالب الوصف والتفلسف ٠‏ 
غير ان هذه الطريقة ما ليثت ان تصدى لها قّة منالشعراء 
حولتها عن غايتها الاولى وجعلت منها اداة للتمرد على 
التقاليد الشعرية وللانفلات من القيود الصارمةالتيلازمت 
الشعر العربي طوال العصور البعيدة والقريبة > وربما 
اكتفت في فق الاحبان بانسجام التعابير ومراعاةالتفاعيل 
والمحافظة على فواف تنثرها متفرفة هنا وهناك واخشار 
الالفاظ ٠‏ لكنها غالبا ما تتجرر من جمبعم هذه القبود 
وتخل عن قصد في قواعد اللغة وتنسيق الجمل والتقديم 
والتأخير والاكتفاء والاقتضاب بححة التحديد والابتكار 


أ مما 


والثورة على الجمود » وتنم روحا منعشة في اللغة ٠‏ ومن 
هؤلاء الشعراء من يفرط في الاغراب باستعمال الكلمات 
الثافنة آى اتامرة أو« الاحة يدون مرو أو يششيق 
الفاظا لا مدعو الحاجة المها ٠‏ هذه الفوضى في الشكل 
لكانت تغتفر لو انها تتؤدي الى وضوح أو الى روعة في 
الاداء ٠‏ غير انهم يقولون ان من مميزات الشعر الحديث 
أن يكون مهما يحتمل ا ويل عديدة لان الشاعر الحق» 
على زعمهم » لا دخل له فيما ريصنع بل يمليه عليه لا 
وع.ه » وما هو الا اله دون ما يلقى عليها ويقولون 
أيضا ان اللاوعى هو الحقيقة المجردة قد طغى عليها 
العقل والشهوة والحضارة وما يرافقها من ظواهر كاذبة 
فد شوهت تلك الحقيقة الاولى » فاذا شئنا ادراكها على 
بداوتها وجلاءها كما هي انبغى لنا ان نستخلصها من 
الاحلام التي لا بد لنا فيها » ومن لغو الاحداث الاطهار 
ومن هديان المحانين الدين ارتفع كل حاجز ينهم وبينها ٠‏ 
هذه البدعة في الشعر العربي لم تنبت في الربوع المتسرقية 
بل هي حركة ظهرت على أثر الحرب الاولى العالمية 
التي أثارت السخط في نفوس شعراء الغرب وزعزعت 
القيم والممبادىء التي كانت ترتكز عليها الحضارة حتى 
ذلك الحين » فقلت الثقة في كل شيء وسادت فوضى 
الافكار والمذاهب وأخذ الأس يستولى على القلوب 
وزاك لطر لوقا لرن : المرس جين عدم لكايه 
التفسانية » فدخل في روعهم ان لا بد لملوغ غايتهم من 
تقووريض الماضى والعودة الى ما كانت عله المشرية في 
نشأنها الاو زواقامة عال ديه يتى عل أساين البشقة 
الازليه النتى موهتها شوائب المدنية ٠‏ واعتمدوا في ذلك 
على ما يفاجئهم من أفكار وصور تأتيهم عفوا ٠‏ غير ان 
هذه الحركة قد تفرعت وتنوعت حتى ان بعض شعراثهم 
أخذ يسرك الوعي باللاوعي فبستخرج من نا لفهما شيا 
شري عن الفهم اعينا وعد اعلهيخنا ٠‏ 

وقد انخرط شعراؤٌنا الحديثون في هذه الحركة م 
ولا سبما بعد الحرب العالميه الاخيرة » دون ساب قاستعداد 
وتهيئة لها » وخبطوا فيها خضط عشواء واستعانوا على 


ان قصة ايفو الدريتش اليوغوسلافي لم 
تنشر في فرنسا حتى الآن ونقوم نحن 
بنشرها قبل ان تلشر في جميع أنحاء العالم 
وايفو أندريتش هو أحد كبار الادباء 
الابداعيين الوجودبين في هذا العصر حصل 
على جائزة نوبل للآداب عام ١971١‏ وهو من 
كبارالروائيينالابداعيين ٠‏ وأبحائهالتاريخية 
في بلغراد تقدم لنا رواية من الروايات 
الابداعيةالجميلة المليئة بالصور ٠‏ انه يعرف 
كيف يبدع القصص الشسقةال مليئة بالاحساس 
والني تتلامح فيها المعاني الرمزية الخفية 
من حين لآخر وأحسن مثال على ذلك قصة 
« أسسكا والذئب » ٠‏ 


كوىىمم 


جرت هذه القصة في عالم الخرفان في سهول 
مونتان عندما رزقت آيا النعحة القوية ذات الصوف 
الكتق بو الغوق مدي ين ارون الأول كلذك الود 


لتلحمحجهنلممجههة 








ذلك بالاساطير والرموز من شرفية وغربية على حد 
سواء » وأوغلوا في التلسح والابهام حتى اذا أراد قارىء 
ان يلم بشيء مما يضمرونه وجب عليه ان .يكون على 
اطلاع واسع ٠‏ هذا اذا كان ما يضمرونه غير المبتذلات 
التي يلحقونها بالصور المنهمة والجمل العقيمة » ولذلك 
انسعت الشقة بسنهم وبين جمهرة القراء ٠‏ 

لا تادر الى الذهن أننا نتنكر لهذه الحركة او 
شححمها ٠‏ نحن من الدعاة الى التحدد والتطوروالىمماشاة 
العصور في تقلياتها ومتكراتها لكون الشعراء مراة 
تنعكس عليها صورها » بل ليكونوا السابقين وفي طليعة 





التي كانت لا تفترق كثيرا عن المواليد الجدد في عالم 
الخرفان ٠‏ كتلة من الصوف الندي الملل بدأت تتتحرك 
وتصر » انها سخلة ولدت إشمة لان آيا فقدت زوجها 
الغالي في نفس اليوم الذي رزقت فيه طفلها الصغيرة 


اومتها أسكا مؤملة أن كوت" انما ونا اليتقيل: اهن 


لهده السسخله الحديدة ٠‏ 
تبعت السخلة أمها في الايام الاولى كالسخلات 


: الآخربيات تأكل م1 تأكله الام واسير على اثارها ٠‏ ولكنها 


ما كادت تتعلم الجري على أقدامها الصغيرة التي سرعان 
ما تصليت وطالت طولا لا نظير له وما كادت ترعىالعشب 
دون مساعدة حتى أخذت أخلافها تتوضح وحويتها 
تتفتح وانقطعت عن الجري على آثار أمها ولم نص 
لئغائها بل راحت تفضل السير على الطريق التي تكتشفها 
لنفسها وترعى في أماكن بسدة منفردة تختارها دون 
اشارة من الآأخرين ٠‏ 

أما الام فانها لم تنقطع عن اسداء النصح لطفلتها ٠‏ 
تلك الطفلة الحسلة الموتورة المشتعلة ذكاء وسوغا بل 
الذين يعدون لها طرق المستقبل ٠‏ لكن لا نرضى أن 
يكن من التابعين على غير هدى ولا الأخذين بظواهر 
الاشياء لالبابها ٠‏ فان هذه المذاهب الشعرية التي أتننا من 
الخارج فتهافتنا عليها نوا لم يكن لها جذور في أدينا 
العربي ولم شناها عن حاجة فصوى اليها > انما كان 
اتاسنا لها عن رغبة في محاراة الششار العالمى » فما فائنا 
الكان :ولا التهور:.: لكا والحمد ل فد مساوزنا فرة 
الاحتذاء والاقتداء وأخذ بعض شعرائنا يخلصون لنفوسهم 
ويأنون بالحميم مما يشعرون به وبما يوحي لهم جوهم 
وسثتهم ومدى أثقافتهم > فمهروا الشعر العربي سواكير 
تنشر بثمار جشة يانعة ٠‏ 
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راحت تسديها النصح بسخاء وحذر وتمثل لها كل 
الاخطار التي قد تنجم عن السير في هذه السبل ٠‏ فهناك 
ذئاب متوحشة تقتات باللحوم والدماء وتهزاً بالرعاة 
وتقتنص الخرفان والسخلات عندما تعد عن القطيع ٠‏ 
وكانت تتوجس خفة أإيضا وطللما ساءلت نفسها ما الذي 
تتشطعة التعيد الفتاة عن تقة .ما يحول سخاطرها وما 
يدور في خلدها ؟ وهي بعد أنثى ولبسست ذكرا ؟ ولم 
تزل بعد ايضا برعما صغيرا ! 

وفنا كان الامن, ققد أفضت الفتاة: يروما إلى أمها 
بما يجول في خاطرها ٠‏ الى المدرسة أريد الذهاب الى 
المدرسة ٠‏ فالخرفان تعلم أولادها كما تعلمها جماعة 
الاسان ٠‏ وفي المدرسة بذلت الفتاة جهدها الذي استطاعته 
وأحرزت بعض التقدم ولكن الام كات كلما ذفنت 
تستفهم عن علامات ابنتها وعن مجرى حاتها في المدرسة 
جنا العلمة ان ابنتها معقده ‏ نفنسا ولا يمكن أن تتقدم 
في صفها الا اذا فللت من حويتها وحدة نشاطها فعلاماتها 
قليلة جدا الاعلامات الرياضة اللدنية فقد كانت عالية 
بشكل يدعو الى الاستغراب ٠‏ 

وفي يوم من الايام الجميلة بعد أن انتهت اسنتها 
الدراسة بعلامات متوسطة جلست أسكا أمام أمها وافضت 
الها بالسر الذي يحول بخاطرها انها تريد الانتساب 
الى معهد البالية ٠‏ فلم يكن أمام الام الا أن ترفض هذا 
الاقتراح بشدة ومين جاهدة كل الاسباب المعقولة لهذا 
الرفض تسوق اليها الحجة اثر الححة لتثني ابنتها عن 
فصدها ٠‏ فقد فالت لها انه لا بوجد تيحن ف عائلتهم 
امتهن مهنة غير المهنة التي تتعلق بالنواحي الاقتصادية 
وفالت لها : ان الفن مهنة مليئة بالصدف ولا تشيع الذي 
يتخذها وهي بعد طريق محفوفة بالمخاطر طرريق خداعة 
صعبة ٠‏ وأما الرقص منها خاصة فهو من أخطر وأصعب 
الفنون وفضلا عن خطره فالذي يمتهنه سىء السمعة 
وبعد فلا توجد نمجة من عائلتها اتخذت هذه المهنة طريقا 
لهاء 

ورغم كل ذلك فقد علم أن البنت قد قر قرارها 
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على أن تسير في هذه الطريق مهما كانت بشائر المستقبل» 
وعلى الرغم من أن الام الحنون كانت تملح على ابنتها 
لترجعها عن فكرتها لكنها عرفت أي طبع تنطوي عليه 
هذه الفتاة وعرفت أنها لا تستطبع أن تقاومها كثيرا وذلك 
أن الفتاة بعد أن قر قرارها تسحلت في معهد الباللة 
للخرفان مؤملة من ذلك أن تتحد مكانا خصا لفاعلتها 
وحويتها ٠‏ وعلى الرغم أيضا من أن هذا القرار قد 
أساء الى أغلب جماعة النعاج والخرفان وجعلها مستاءة 
منه فاننا لا نستطيع أن نقول ان آآيا كانت غير مبالية بالنقد 
والتأويل لافكارها وتصرفاتها من الخرفان وجماعةالنعاج 
في الحظيرة والمراعي بل نستطيع أن تقول ان الام كانت 
تقدر ظروف ابنتها.ندلا من أن تضم تصرفاتها موضع 
المعالجة أمام كل انسان وجدناها تردد آراءها في سرها 
ولا وح بها الى الناس وشيئًا فشيئًا راحت الام النعحة 
تسل الى رأي ابنتها وبدآت ترى الاشياء بمنظار آخر 
وبدأت تقول في سرها أي خطر يوجد فيالفن ؟ والرقص 
بعد من أنبل الفنون وهو الفن الوحبد الذي يستخدم 
فه الانسان جسمه بمفرده دون مساعدة الآأخرين ٠‏ 
كان ذلك في بدء الخريف 

سهل هذا الرضى الامر على الفتاة أسكاالتياكتشفت 
أهلتها ومسلها للرقص وأخذت تتقدم تقدما محسوسا وزد 
على ذلك فقد كانت المنت سليمة القلب متواضعة خفيضة 
الجناح في سبيل أمنيتها ٠‏ ومع ذلك فانها لم نستطع أن 
تتخلى عن عادتها الغريبة الخطرة وهي أن تتجول بعبدا 
عن المراعي والرياض المليئة بجماعة الخرفان وتوصلت 
ااال كان كنا أخانيا كرات 

أنهت أسكا السنة الاولى من المدرسة بعلامات 
عالية وكانت على وششك أن تنتقل الى الصف الثاني وكان 
ذلك في فصل الخريف والشمس ما تزال بحرارتها 
ولكنها أخذت تشحب قليلا قليلا ومعها دفعات من المطر 
الخفيف المرافق بقوس قزح جميل فوق مناظر جميلة 
رطبة ٠ه‏ في هذا الوم بالذات كانت أسكا مشغولة بلعبها 
الخفيف المسلي مأخوذة برطوبة النهار وليونة العشب 


العذبة ٠‏ كانت تغامر ووصلت شيا فشبئًا الى حدود 
غابة السنديان حيث توجد ممرات كثيرة والعشب سدو 
أكثر عذوبة من ذيى قبل وكلما تغلغلت في الغابة كلما 
وجدت العشب أكثر عذوبة وجمالا ٠‏ وبين الاشحار 
الملتفة كان يعوم ضباب حلببي أبيض يشبه أثرا من اثار 
عبد للاغنداء غريب مظلم يتبدد سريعا أمام أشعة الشمس 
السراقة ٠‏ ساض وبهاء وسكون وأشرعة ضيابية وهدوء 
مطلق كل ذلك كان يخلق جوا حالما تنعدم فبه مقايسس 
الاشكال والمسافات وتنعدم فيه كل قيمة ويفقد الوقت 
زمانه ومكانه في ذلك السحر الحميل ٠‏ 

أعندت نكا تشم عبق عبدان الزانالقديمةالمقنطرة 
والمغطاة بزيد من الضصاب سعث على الدوار كقصة ملمئه 
بحوادث الكذب الغريبة ٠‏ فكانت تجول الادواح المعراة 
مق اليدر :زان تسل متها الندئ ارط لموئئة زه 
تننائر فها ا قللة باهتة ٠‏ وكان يدو أنه تحوال 
لا ينتهى وأن هذه المغامرات اللمتتالية لا عد لها ولا حصر ٠‏ 
وي 06 هده الدوحات ونجدت ابكا قعتها فبحأة دون 
انتباه وجدت نفسها وجها لوجه آمام ذئب هائل مخيف ء 
دكن عدن مكرية عرق محا يحول» ياف :الغاية جحت 
وصل هذا المكان والذئاب قلما تصل الى هذه الامكنة وفي 
مثل هذا الوقت من السنه ٠‏ 

وبدت أسكا أمامه في ثوبها الممزق ذلك الثوب 
الذي اكتسب لونا حشيشيا وأصبح في أماكن أخرى 
أشقر باهتا من كثرة تعرضه لاشعة الشمس وأصبحلونها 
لا يختلف عن هذا الحو المحصبط بها بل ظهرت ممتزجة 
في النبانات كل الامتزاج كأنها شيء منها وفي لونالسنديان 
سنديان الخريف والاعشاب التي بدأت بالذبول فل 
الموت المحقق الاكبد ٠‏ 

انها بيئة تبعث على النشوة والسحر سحر أذهل 
أسكا وجعل من هذا المكان رواء رقيقا شفافا يستطيع 
الانسان. أن بشاهد من ورائه كل شيء وآماميها الآن 
اتتصب ذئب ذو عبنين ”تأجج فبهما الشهوة بكل معانيها 
بذنبه اللخفض وفمه الواسع الخداع اله لمنظر مخيف 


رهيب أكثر بكثير من كل تحذيرات أمها وتنسهاتها فقد 
جمد الدم في عروقها وتصلبت أقدامها حتى غدت 
كالخشب أو أفسى وبشكل غامض تذكرت أنها تنادي 
أهلها لانقاذها فقد فتحت فمها وأطقته ولكن أحدا تك 
يأت لنجدتها سوى الموت ذلك الموت الذي جاء ممثلا 
بالذئب أمامها ان الموت غير مرئي ولكنه وحبد فريد 
يشاهد في كل أرجاء ذلك الكان. الشك الرهصب ذلك 
المكان الذي يفقد الشعور والوعى من هول ما يفاجا به 
الاسان ٠‏ ْ 

وأما الذئب فقد بدأ يدور حول ضحته الثبنة 
كالصنم ٠‏ بخطوات بطيئة رثبيقة خطوات متحفز للونوب 
وكان يبدو جلا أنه كان يراقب السخلة الصغيرة بحذر 
شديد وعلى ذلك 'الدثاب تعرف النفور والحدر وتقوم 
به أمام الصيد ومن مثل الذئاب جدير بالحذر ؟ وخاصة 
عندما تكرر بعض أصواتها النمرة والذئب يقوم بهذه 
الاصوات من أجل هذا الكائن الصغير الاسض البض. 
الجميل ليضيعه وليؤهقه ولبخمد حر كته حتى يكون 
لقمة سائغة طرية هنة بين أنسابه اللارزة ٠‏ 

أما الضححة المريئة فقد أخذت تقاسي لحظات 
فريدة غير متوقعة ٠‏ انها بعض خطوات وتكون بين أنباب 
الموت الرهس وسوف تكون غارقة شه لا محالة ٠‏ انه 
حادث دام لا يتصور والنهاية المحتومة تختبىء وراءه بكل 
بشاعتها ٠‏ وهكذا فان الموت مسخطف أسكا بعد قلدل على 
الرغم من أنها قد مانت الآن من شدة الجزع هناك أخذت 
تفكر كما تقوم به وما الذي تستطيعه وما الذي تعرفه ؟ 
وقلما ,يحصل مثل هذا الحادث وفي مثل هذا الوقت 
بالذات ٠‏ لقد فكرت بالقيام بحركة خفيفة بادىء الامر 
ولم نكن حر كتها حر كة دفاع بالمعنى الصحيح ولا 
تشبهها البتة ٠‏ لم نكن حر كتها الاخيرة الا بداية رقص 
من رفص الباليه ٠‏ 

قامت الصغيرة بحر كتها الاولى تشدها شدا وبتثاقل 
كأنها ترزح تحت كابوس حركة من الحركات التي 
تمارسها في بار مشرب من المشارب فهي ليست حركة 
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فنة كالتى تممارسها في رقصاتها المعهودة وبعد الحركة 
الاولى ارقف الاولى ألحقتها على الفور بحركة ثانية 
ورفصة ثانة فثالثة وكانت الاخيرة ذات حر كات متناسقة 
حركات انسان أفلس من كل شيء حركات انسان حكم 
عليه بالموت في حين كان يجب عليها أن تأتي بأكثر ٠‏ 

أما ‏ الذتن: قد ؤفك اذ 5 خلون عد السلات 
والفتاة تتابع حركة نلو أخرى دون نوقف بنفسية شعرت 
بالوحشية تسير في جسمها بل لم تعد تجسر على التوفف 
لانها لا تملك من الوقت الا ثانة بين الحركة والاخرى 
يمكن ان يتسرب الموت من توفف قد يحصل بين 
الحر كتين وعلى ذلك راحت توالي حركاتها بايقاع منتظم 
ايقاع كانت فد تعلمته في المدرسة اذ تخيلت نفسها تسمع 
صوتنا صارما شديدا من معلمتها يمول « واحد اثثنين واحد 
اثنين لاانه 6 ٠‏ 

وجهان أو ثلاثة أوجه 

وهكذا فقد قدمت في نلك الورطة كل ما استطاعت 
أن تتعلمه في سنتها الدراسةالاولى ٠‏ فالحر كات مختصرة 
سريعة ولا تملأ الوقت الذي بقى جامدا لا يتحرك انه 
يسير في مكان غير محدود ٠‏ الموت جائم يهدد في كل 
حين والفتاة راحت تقلب أوجه الرقص دون أن 'ستند 
على قاعدة من قواعد التعلم في الصف ولكن معرفتها 
وقوتها توقفتا عند ذلك الحد ولم يعد باستطاعتها أن 
تبتكر أي تجديد في الرقص حبث توقفت عند وجهين 
أو أكثر من أوجه الايقاع تقوم بتنضذها الواحدة تلو 
الاخرى بشدة وقسوة متناهتين حركة أولى فثانمة فثالثة 
فقط وكان هذا منتهى معرفتها فكانت محيرة على أن تعد 
نفس الحر كات وكانت نتخثى انها ان لم تعد نفس 
الحركات أن تنضيع قواتها وجاذببتها لانظار الذئب 
الشاخصة الها ٠‏ وعرفت أنه من العبث تذكر شيء آخر 
تستطيع به أن تملا الورطة التي تتريص لها فور انتهائها 
من الرفص ٠‏ فالوهت بمضي والذئب ما يزال ينظر 
ويننظر فقد 'نارت شهوته وكان قد تقدم نحوها ولكن 
روعة الرقص الايقاعي الكلامسكي المدرسي وجماله بقي 
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فاسسا صذلا لا يمكن اختراقه باتحاه الفتاة ٠‏ والفتاة ما 
زالت أصوات معلمتها ترن في أذنها ه واحد اثنين ثثلانة » 
ولكن هذه الاصوات أخذت تضعف أكثر فأكثر نم 
دات سن عن متها انها اتسندت كل شير فنها الشكيلة 
واستخدمتها استخداما حسنا ولكنها فرغت الآن من كل 
شيء ولقد خانتها المعرفة ولم تقدم المدرسة لها شيا أكثر 
من ذلك وعليها الآن أن تعيش ولتعيش يحب عليها أن 
تتابع الرقص فانتقلت الى رقصة من أطراف ما تعلمته 
في المدرسة ومن أطراف ما تعرفه ذلك الرقص الذي لم 
يكن من نطاق مدرسة ولا من نطاق علم في شيء مسن 
الاثساء ٠‏ من يعلم فيما اذا كان هذا العالم يشاهد من 
البدء والى الابد ما شاهده الآن هذه الغابة اللكر خضوع 
الضصف أمام القوي وتلذذ الشرس المتوحش. بعذاب 
الصغير المريء !.٠‏ 

والآن على الرياض الخضر وعند اجشاز الممرات 
الضمقة وبين جدوع السنديان الرمادية الغليظة وفوق 
السحف الصقملة من الاوراق الرمادية التى تكدست هنا 
وهناك منذ مثات الستين كانت أسكا السخلة الصغيرة 
ترفض وترقص ثم :رفص صافية سريعة ولم تصبح نعجة 
بعد بل ما تزال سخله غضه العود خضمفة الظلتهتزاهتزاز 
قطط صغير التف حوله الغرب فحعل منه كمة بسضاء أخذ 
الهواء يعبث بها لخفتها ورشاقتها فأخذت تصبح رمادية 
عندما ندخل في هالة رفقة من الضباب ولماعة مضئة 
كالسراج عندما تجد نفسها في بقعة خالية من الشحر 
مشتعلة بأشعة الشمس وكل شىء يجري بهدوء دون أن 
تتقطع فنها كلاق بوسخطر اع لد نت المدول للك لمكاو 
الدائم اللدود ذلك العدو الذي لا يرغب فطيع من فطعان 


. الماثسة في رؤيته ٠‏ 


هذا الذئب الماكر الذي خلا قلبه من الرحمة وتمتع 
بذ كاء أصبيح مضرب المثل والدي ستهزىء بالانسان 
والحموان تخلى بادىء الآمر عن المماعته والغدر ٠‏ هذه 
المماعته تعيررا ت مُسنًا فشسمًا الى اعداب وتطفل غر بيب لا 


يقاوم ٠‏ كان يقول في سره دون أن بينسى ما يجري 


أمامه الآن : سأمتع ع أولا في هذا المنظر العحب فأنا 
لا أطلب من هذه السخلة الخليعة اللحم والدم فقط بل 
أنا أطلب الرقص ذلك الرقص الماجن الخليع الذي يسلي 
الاسان بحنون ٠‏ وأى ذئب من الذئاب لا يشاهد في 
الفتاة اللحم والدم فحسب بل ,يطلب أيضا اللعب المثير 
الجميل ٠‏ وأنا لا أطلبه الا لفترة قليلة وبعدها أستطيع 
أن أنب علها وأفترسها هذا أحسن ما يمكن عمله ولكن 
لبس قبل نهاية الرقص وليس قبل أن أشاهد كل هذه 
الاعاجبب الى نهايتها ٠‏ فكان الذئب يتابع الصغيرة وهذه 
الافكار تحول بخاطره ريقف عندما تمقف ويمد خطوانه 
عندما تسرع في ايقاعها الموزون ٠‏ 
أكثر من رقصة عجيبة 

لم تفكر أسكا في شيء سوى جسمها الفض الفتي 
المنسوج من الصفاء ومن فرحة الحباة ومع ذلك فهي 
محكومة بموت قريب لا مفر منه فكانت تطلق قوة غير 
منتظرة وانحاها وحركات مختلفة لا :تدخل في المعقول ٠‏ 
انها تمش وسوف تعش وقتا طويلا ما دامت رقص وما 
دامت تستطيع الرقص ولس هذا رقصا بل هو أعحجوبة 
من الاعاجيب وهذا الشعورالمهم من الاعجاب أدار رأس 
الفتاة الى الاتجاه الذي تسحه السخلة المستميتة الله ٠‏ 
انها تقوده بحبل مشدود غير مرثئوي الى حلقة غير مره 
أيضا وبمنما كانت الفتاة مسير 8 النائم « المروبص » 
دون أن تنظر أين تقع قدماها ودون ان تحسب أي 
خبات لايجا الذي تأحد الذتن: .النه ينها كان :ذلك 
يجري لم ين الذئب يكرر هذا القول في سره ٠‏ ان لحم 
ودم هذه الفتاة لن .بيهرب مني بالاكيه وأستطيع أن 
أحوزه في أي وقت أريده و<الما تطلبه نفسي ولكن لنر 
هذه الاعجوبة أول الامر ثم هذه الحركة ثم تلك وكل 
واحد منهما كان ينتقل الى شىء جديد في الحركة والفتنة 
وتعليل النفس بالقادم الاكثر فتنة والفتاة تنتقل من بقاع 
خالية من الاشجار الى أخرى مظللة الى طرق رطمة 
وفوق السجف المنسوجة بأوراق الشحر البابسة التي 
تكدس بعضها فوق بعض منذ الاف السئنين ٠٠‏ وهكذا 


عاشت الفتاة مثّة ححاة وححماة اعتقدت أنها عاشتها وملكتها 
وكانت تشغلها بكل طاقاتها تشغلها وتتعمق في كل واحدة 
يا 

نحن لا نشك بالقوة والاستطاعة التى يكنزها كل 
كاونس راكنا فييك أن ووه البمل الذي دن 
جديرون به اننا نعيش وانموت دون أن نعرف ما نستطيع 
أن نحققه من أعمال هذه الطاقة لا تكتشفها الا في ساعة 
رهسة في ساعة فريدة من ساعات العمر كما حصل للفتاة 
أسكا التي كانت ترقص رقصا استعادت فيه حماتها المنتزعة 
منها ٠‏ لم تشعر بأي تعب وكان الرقص بجر بعضه بعضا 
بقوة تتجدد باستمرار فهي نرقص وتبتدع أوجه الرقص 
المتجدد ذلك الرقص الذي لا تعلمه مدرسة ولا أية 
مدرية من مدربات البالية انه رفص ابداعى عحب ٠‏ 

آلاف المنافذ في الغابة ْ 

عندما كانت أسكا تلاحظ أن الذئب قد صحاوتذكر 
نفسه تقوي اخفة رفصها وسرعته ٠‏ فتقوم بوئبات غريبة 
فوق جذوع الاشحار مما يجعل الذئب يضححلك ويستعيد 
اعحابه ورغنته في رؤية كل شىء جديد ٠‏ وبوسمة واحدة 
كنع فبلق عقا الزان :الكرة والاعفان الصمره 
التي تغطيها فتتتصب على أرجلها الخلفية وتتبدل وتتغير 
على شكل دوامة ببضاء مفرحة تسحر العيون ثم تنتصب 
على أقدامها الامامية فتحتاز ,بخطوات صغيرة سرع فيها 
بسعفه مجردة من الاشجار ما نزال مغطاة بالحشيش 
وعندما صادفت تلا حليقا من الشحر صعدته والقت منه 
زأنا منخفضا تقتفى تحته اثر عربه محرورة على طول 
لمر المكدسن لواف النابسة وأسرعت اليه يما تستطعه 
أصابعها المتحركة تتحسس فه مفتاح النحاة ٠‏ فقامت 
بائزلاقة بارعة وهرب وكالبرق والذئب يتبعها متدحرجا 
في كل طريق حتى لا يفقد الرقص وماانفك 
يردد « اللحم والدم في هذه السخلة لي بلا ديب ولكن 
لبس -الآن بل بعد أن أشاهد رقصها الايقاعي الموزون 
وأشبع شهوتي ورغبتي » كان يردد هذا القول باختصار 
في كل مرة بايمان يتناقص قلبلا فلسلا وشهوة عارمة 
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تلتهب أكثر فأكثر والرقص مثير للشهوة والشهوة طاغية 
على كل شيء ٠‏ أما الوقت فلم يشعر به أحد لا الذئب 
ولا أسكا لم يشعرا به ولم يقيساه ٠‏ انهما يعيشان به 
ويتمتعان ويشبعان نهمهما الخمري المسكر ٠‏ 

أما آيا الوالدة فعندما سمعت والذين المهم فراق 
أسكا صرخات الالم تنتشر بين جماعة الخرفان لفراقها 
أشاروا الى راعبين من رعاتهم كانا أكثر جرأة وقسؤة 
لسذها ولفتشا عن السخلة الصغيرة المتمردة الضالة ٠‏ أما 
الاول فقد أخذ هراوة صلة من ثمر القرانما وحمل 
الأخر بندقة من نوع الموشكتون لا تتكبير + كانث هذه 
الندقية من النوع القديم المزرين ٠‏ اذ يحكى أن والد 
هذا الراعى صاحب الندفية كان قد قتل بها ذثما جائعا 
على 615ظ252 الحظيرة ولكن هذه القصة يعلم اللهصدفها 
من كذبها والله .بعلم أيضا كيف جرت بالمعنى الصحبح ٠‏ 
ومهما كان الامر فهذا السلاح هو السلاح الناري الوحيد 
في رياض مونتان ويستخدم غالبا لاظهار شحاعة الرعاة 
ولمتأكدوا أنهم لبسوا نهبا للذئاب في تلك المنطقة ٠‏ 

وعندما وصل الراعان الى أطراف الغابة ترددا 
برهة فقد ساءلا ضما سنهما ما هو الاتحاه الذي يحب 
علمهما أن يأخذاه وللغابة ألف مدخل ومن أيهمايستطيعان 
معرفة ثثار حافر السخلة الذي لا يكاد ينظر لصغره ؟ 
فما كان منهما الا أن عا الدعسات المطبوعة على العشب 
في الاماكن التى وجدا يها العشس مأكولا وساعدهما 
الحظ فما كنا تداك بضع خطوات في الغابة وريصعدان 
على تل هناك حتى شاهدا عند أقدامهما في أسفل التل 
مشهدا غريبا يأخذ بمجامع القلوب والابصار فتوقفا في 
مكامنهما جامدين وعندما تغلغلا بين الاغصان استطاعا أن 
يراقا مشهدهما دون أن ينظرا ٠‏ وآنذاك كانت أسكا 
تحتاز هذه المقعة المعراة بدورات حاذقة ماهرة على نغمة 
واحدة منتظمة والدذئب خلفها يسير على بضع خطوات 
منها بحسده العاري وبوزه المنخفض ٠‏ 

بقي الراعبان أناءها جامدين لا يتحر كان بعض 
الوقت ثم بدءا بعدها بالحركة فوصلا الى أول شجرة 
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كانت أسكا أثناءها قد غيرت فحأة شكل وايقلى رهضها 
وعندما أدار الذئب رأسه نحو خاصرته باتجاه الراعبين 
خفض الراعى الكبير رأسه وبندقيته نم أطلق النار 
فارتحت كل الغابة بذلك الصوت المدوي وأخذتالاوراق 
الممتة تتطاير هنا وهناك والعصافير النادرة في ذلك المكان 
اديه تطير جفلة خائفة وفي أعماق الغابة حدث شيء 
غير منتظر حدث انقطاع واضح في وسطها فقد سقطت 
أسكا على الارض واختفى الذئب على شكل ظل أخضر 
توارى عند ذلك نزل الراعبان الى مكان الحادث فوجدا 
أسكا قد غابت عن الوعى وسقطت في مكانها ولم .يكن 
في جسدها أي جرح ولكنها كانت مغطاة بالاعشاب 
الطويلة الثامة انه جسم خلا من الحماة والى جاسه خط 
طويل من الدم الاحمر القاني تركه الذئب خلفه أثناء 
الفرار :ه 

عاد الراعى الكمير فحمل بندقته على كتفه وأخذ 
الراعى الصغير هر اوعد بين يديه وأخدذ يتابعان آثارالذئب 
المدماة فكانا ,يسيران خطوات بطيئة حذرة ولكنهما لم 
يكونا بحاجة لان يذهبا بدا فلم يكن لدى الذئب 
المجروح أية قوة للهرب أكثر من منّة خطوة سقط بعدها 
في أجمة من الاجمات لان جسمه الخارجى كان مقطعا 
قسن اند وق التمية ختن الإراضي. ارداق الاأمائية 
وخا في الحفرة جسمه وألقى رأسه الى الوراء وشفاهه 
مكشرة ضفه وعندما وصل المه الراععان استطاعا بسهولة 
أن .بضرباه الضربة التي أجهزا فيها عليه ٠‏ 

لم تكد الشمس تصل الى منتصف دورتها عندما 
عاد الراععان يحتازان المراعى ويمران بين قطعان الماثسة 
والزرائب أما الشاب الصغير فقد كان يشد الذئب الى 
نطاقه من رجه الخلفيتين ويحر بدون عناء جثته الكبيرة 
والدم ينزف منها » آما الشاب الكبير فقد كان يحمل 
السخلة الصغيرة اليضاء حىث وضعها حول رقته كما 
يضعها الرعاة عادة فأمسك أرجلها الامامية بده اللمنى 
وقوائمها الخلفية بسده السسرى ورأسها يتدلى على كتفه 
الايسر والحاة جامدة فنه » وما كادا ريصلان الى رياض 


مونتان حتى عمت الفرحه ومودلت التهاني وعم الصخب 
الضاحك أرجاء المكان وتعالت الاغاني وتبودل العتاب 
وتعالت صرخات الفرح والغبطة والحبور ٠‏ 

أما أسكا فقد استعادت ذاكرتها وعادت الى أهلها 
بهدوء خفيضة الجناح وهي تضاهي في بطولتهاا.يةمخلوفة 
وضعت الصوف على عاتقها ٠‏ وبدون اظهار للعضلات 
ودون اطناب باعمالها الخارقة حكت قصة انتصارها الذي 
لا يضيرها أنها قامت به انقاذا لحاتها ٠‏ وبكت أسكا من 
الفرح وجنت من السرور وراحت أمها دور حولها مع 
جماعة الخرفان وتثغو معلنة اعحابها بلك الخوارق التي 
قامت بها ٠‏ ْ 

فوق الالم والموت 

بقيت أسكا مريضة مدة طويلة من الزمن وظلت 
مدة كبيرة تستعيد لنفسها مغامراتها الرهمبة ولكن حيويتها 
وارادتها على العش واهتمام أمها بها وحنو كل سكان 
مونتان علمبها ساعدها على النصر والخلاص من ألمها 
فشفت وأصبحت فتاة هادئة مثالة وتلسذة بالمعنى الحق 
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ومن النحوم اللامعة في عالم الرقص ٠‏ وكتب عنها الكثير 
في أماكن كثيرة من العالم ونسخ عن قصتها الكثيرون ٠‏ 
وتغنى الناس كيف استطاعت السخلة الصغيرة أن تلعب 
عقل الدتن الماكر الكون وكفه كسوءنه الوقت فى 
المفترس ولا عن رقصهل أمامه في الغابة بل التزمتالصمت 
المطلق لان أي انسان لا يرغب في استعادة الاشساء المهلكة 
في حياته ٠‏ ولم تستعد هذه الذكرى الا بعد سنين بعدة 
من الحادثة وبعد أن خفت حدة الذكرى الالممة وعندها 
وضعت رفقصة البالنه الوصفمة المعمرة المشهورة التىسماها 
النقاد والجمهور « الرقص مع الورك فز انا السك يد 
كانت تندعوها دائما « الرقص من أجل الحاة » ٠‏ 

وهكذا أصبحت أسكا الراقصة المشهورة في العالم 
با كملة وأصبحت لها حماة مدريدة خالية من الضابومانت 
بعد حباة امتدت كثيرا والبوم على الرغم من بعد السنين 
على وفاتها ما يزال الناس يرفصون رفصتها المشهورة 
التي يسدو فبها الفن والارادة المنتصرة على كل ألم وعلى 
الموت ايضا ٠‏ 


لورفا لا 
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بعد الحا راحة للشعس الصدق التقدم والازدهار 
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مدرسه محمد » فحعلت منه بطلا في القيادة والحكم » 
وصاغت منه نموذجا فذا للعسقرية العربة » وأهدته الى 
الإشرية الظالة لسهم في قادة كافلتها ان نور الحق 
والخير والايمان ٠‏ 

كانت الحزيرة العرية عند ححائة القيل تها 
لحدث كبير » وكان ظلام الجاهلية يرهق النفس العربية 
فتغال الأس والقلق » وتحس احساسا غامضا بأن هناك 
انقلابا قريما سينقذها من حيرتها » ويخلقها خلقا جديدا 
وكانت الآمال كلها ترقب شعاب مكة > راجية أن يزغ 
منها الفحر الحديد ٠‏ 

وفي مكة » في حي من أحائها يسكنه بنو جمح » 
كانت أسرة إشمة صفغيرة » نصشس حاة هادئة في قلب 


##ا 


قم لتر  :‏ صالح الأشكر 

ذلك المجتمع القرشي الصاخب > وكان سلد الاسرة 
أبو قحافة » شسخا ضعيف المصر »> وكانت تنحته زوج 
صالحة برة هي أم الخير » وقد رزقهما الله ولدا وبنتا » 
وكان الصبي قرة عبني أبويه » فنشأ في رعايتهما نشأة 
مستقيمة خيرة » وشب على ذلك ليكون أمل والديه في 
مستقل أيامهما ! 


ولقد أناحت مكة لفتاها كل ما لدديها من ثقافة 
وغنى > فكانت التحارة مدرسة عبد الله بن أبي فحافة » 
وهى مدرسة مكة الكبرى > وفيها نم تكوينه الثقافي 
والمسلكي » ومنها خرج ابن أبي فحافة بلمال الجليل 
والسمعة الطسة > وكانت رحلاته التحارية مع فوافل 
فريش الى الشام والسمن تعود به الى مكة رابحا موفورا » 
فسسط بده في الخير والمروءات والاحسان الى الناس » 
حتى أصبح رئيسا من رؤساء قريش »© بوكل اليه أمر 
الديات والمفارم » فاذا حمل دية أمضت فريش حملة » 
وصده ولي تحذله + .ولذلاك سمي مقة الجامية 
( صديقا ) ٠‏ 


كان الصديق صافي الطبع » حاد الفؤاد » بير 
البصيرة : مر ذات يوم برجل سكران في وضع يزدي 
بالانسان » فتقزز منه ونفر من الخمرة فحر مها على 
نقفسية ولم يشير بها في ححاته أبدا ٍ وصحب أبأغ بوما الى 
مجمع الاصنام فرأى الجباه الاببة من رجال قريش 
تعنو لها » فاقترب من أحدها وقال له : اني جائع فأطعمني! 
فلم يجيه » فقال : اني عار فاكسني ! فلم يجيه > فالقى 
على الضنم صخرة > فخير لوجهه » وففل نافرا من 

وكانت للشاب الصديق ذاكرة واعبة أعانته على 











حفظ الانساب » حتى أصبح في قريش أنسبها وأعلمها 
بما فبها من خير وشر »> وأصبح القرشيون يأتونه لعلمه 
وتجارته وحسن مجالسته » فيجدون فيه رجلا محببا 
ضاف الطلنة حمين الزائى :+ 

وكان أحب شيء الى قلب الشاب » اذا رجع من 
أسفاره التجارية الى مكة » أن يأوي فها الى فتى من 
آل هاشم » وجد في نفسه صدى لذاته » فأحبه وائره » 
حتى اذا كانت سفرة الى الشام في قافلة تحارية يقودها 
أبو طالب » لم يكن فرح الصديق بما له من نصبب 
فها » بل كان فرحه بصاحيه الفتى الهاشمى محمد > 
يسافر مع القافلة في صحبة عمه أبي طالب > وكذلك شاء 
ربك أن ,يصل محمد والصديق الى بصرى »> وأن يلقيا 
فيها راهيها بحيرا » وأن يسمع الصديق ما قاله الراهب 
لصاحه > ففزداد تعلقا به وححنا له » وأصحت مكة من 
بعد تشهد تلافي الصديقين على نجوى » حبث يفضي كل 
منهما الى صاحبه بذات نفسه » وان في نفس كل منهما 
لاا عميقا لهذه الوئشية المظلمة التي تسد بأرجاسها على 
العقل العربي كل منفذ للنور » وان في نفس كل منهما 
لأملا عريضا بأن يطلع الفجر القريب > فبمحو بضيائه 
ظلمة الجاهللة » ويغرق مكة وشعابها بالسنا والنور ٠‏ 

وأشع الخبط الاول من خبوط الفجر حين أقبل 
محمد على صاحبه ذات يوم » وكله خوفق وقلق > لبحدثه 
حديث ذلك الهاتف الذي يناديه باسمه كلما خلا الى 
نفسه > فيرعبه ويفزعه > وكان ذلك طراحقة أعران 
محمد لم يفض به الى غير الصديق > وكان وراء هذا 
السر صرخة الوحي التى هزت ضمير محمد > فعرفت 
الجززيرة العرسة أن نور النبوة قد أشرق من مكة » 
يدعو العرب جميعا الى التوحيد » وأسرع أبو بكر 
الصديق الى صديقه وألمفه » فكان أول من امن به من 
الرجال ٠‏ 

وبداً التاريخ منذ ذلك الوم يخط سيرة أحد 
أبطال العرب : أبي بكر الصديق > ويبداً الايمان ,يصنع 
معحزته الخالدة في النفوس : فهذا أبو بكر يخرج 


للدعوة الحديدة عن كل ما تملك يذاه > وانه لال كثير 
جمعته تجارة العمر وثمرته جهود السنين » وللنبي أن 
تدرف يذ كشو قناع أى “تاك الدقوة «الواسقة 6 رهد 
أبو بكر يستهين برصيده من الحب والهببة في قريش > 
فرسل صونه بالدعوة الى الاسلام جهرة > فتألب 
المسر كون عليه » ويضربه عتبة بن رببعة العبشمي بنعلين 
مخصوفين على وجهه ضربا شديدا أدماه حتى لم يمد 
يعرف أنفه من وجهه » ويكاد المشركون يقضون عليه 
لولا أن أسرعت بنو تم تحمي رجلها وأبو بكر لم يشغله 
ما ناله من أذى عن صاحه » فلا يكاد يفيق من اغماله 
حتى يسأل من حوله عن محمد لبطمئن عليه : ما فعل 
رسول الله ؟ 

وعرفت مكة منذ ذلك البوم أن محمدا له أصحاب 
يستهئون بالموت دونه » وأنهم نماذج للاخلاص والايمان 
والتضحية لم تعهدها الجاهلية في يوم من أيامها ٠٠‏ 

وازداد أبو بكر في خدمة الدعوة عزيمة ومضاء » 
فاذا هو يدعو الى دين الله » فستجب له نفر أسلموا على 
يديه وكانوا من السابقين الى الاسلام » وفيهم عثمان 
بن عفان > والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد .بن أ وفاص وطلحة بن عسد الله » وأبو عسدة 
بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن أبي 
سلمة وغيرهم كثيرون ٠‏ 

وكان أبو بكر يلقي بنفسه في كل خطر يحيق 
بصاحبه » ليحمبه ويقيه بنفسه » ولقد رأى جمع قريش 
ذات يوم وقد أحاطت بمحمد لتقتله » فأقبل يدفع الناس 
عله » ويصرخ في وجوههم : ويلكم أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله » وقد جاءكم بالببنات من ربكم ! فترك 
المسلمون محمدا وهجموا على أبي بكر يضربونه 
وويجدبون بلحيته وشعره > وهو يناضل ويحالد » بقلب 
ثابت وايمان لا يتزعزع ٠‏ 

وزاد المشركون على محمد وأصحابه عنتا وجورا» 
فهاجر المسلمون بدينهم الى المدينة » وصحب أبو بكر 
النبى في هحرته » فكان « ثاني اثنين اذ هما في الغار » اذ 

م 


يقول لصاحه لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينة 
عله » ٠‏ 


وفي المدينة بدأ محمد يبني دعائم المجتمع الاسلامي 
الاول »> وأبو بكر الى جانبه > فهو وزيره ومشيره > لا 
يفارقه أبدا » ويشهد معه الغزوات كلها » وفي بدر ظل 
شاهرا سسفه قائما خلف رسول الله » خشسة أن يصل 
البه أحد من المشركين » وكان عبد الرحمن بن أبي بكر 
مذ مع المشركين في بدر > فلما أسلم قال لابيه : لقد 
أهدفت لى ‏ أي أشرفت كالهدف ‏ يوم بدر فانصرفت 
علك ولم أقتلك ! فقال له أبوه : لكنك لو أهدفت لي 
لم أنصرف عنك ! وهكذا يعلن أبو بكر أن ايمانه بالدين 
الجديد لم يدع في قلبه الكبير مكانا لاي عاطفة بشرية 
توهي من عزيمته على الجهاد في سبيل الله ورسوله ٠‏ 

وكأن مكانة أبي بكر من النبي تغيظ المنافقين » 
فاذا هم يرون السبيل الى أذيته حين يخوضون في حديث 
الافك » وحادث الافك امتحان قاس لابى بكر في ابنته 
عائشة > وما أشد ألم الرجل الكبير ايده الب الو 
تلغ في عرض ابنته كذبا وافكا وزورا » وهو لا يستطبع 
أن بحرك ساكنا » حتى نزلت المراءة القراننة من السماء 
تمحد فضلة المرأة العربية وتحبىي عفافها وشسرفها » 
ويظل بذلك رأس أبي بكر مرفوعا جليلا » ويخبب أمل 
المر جفين المنافقين ٠‏ 


وتتوالى الغزوات > وأبو بكر يبخوض غمارها > 
شوة سزانافا + ويتعمل الوتها » حتى اذا كان السلم 
بعث به النبي أميرا على الحج » سنة تسع للهجرة » ثم 
يثقل المرض على النبي فيأمر صاحبه أن ,يصلي بالناس 
مكانه ! 

وعندما يشاء الله أن ,يقيض أسه اليه » تنهار أعصاب 
الصحابة لهول المصاب وروعة الرزيئة > وتكاد يكون 
فتنة تفتح أبواب 0 والاذى لولا أن علت صرخة أبي 
لكر الات 


محمدا قد مات > و 


يها الناس من كان يعبد محمدا فان 
كاي 


5 21 


يموت !» وهداً النا 


س » وسكتت الفتنة » وأيقنالمسلمون 
بوفاة النبي > وانجلت الغمرة عن مايعة أبي بكر 
بالخلافة ! 

هذا أبو بكر الصديق > الخلفة الراشد الاول » 
شيخ في الستين » حمله المسلمون ‏ اذ با يعوه - أعباء 
جساما » وأسلموا اليه الامانة التي مات عنها النبي > 
وانها لشبعة كان بنهض بها محمد » ومحمد سى ومن 
اله الوحي »> آما الآز فلا سوة ولا بيك > وأناء 
الخليفة أيام عصسة قلقة » وأهوال سود شداد ٠‏ 


« أيها الناس ! اني وليت عليكم ولست بخيركم » 
فان أحسنت تأعمئونى > وان اسأت فقومونى ! الصدق 
أمانةبوالكذي كانة + و لين فنكم لوي اي 0 
أريح ‏ أرد ‏ عليه حقه ان شاء الله » والقوني فكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ان شاء الله ٠٠!‏ 
أطبعوني ما أطعت الله ورسوله »> فاذا عصيت الله ورسوله 


فلا طاعة لي عليكم ٠!‏ » 


ل ال ل 
أبق دكن «عهدة ه > فلم با بنقض أمرا أبرمه النبي » وفيض 
الخليفة الشبخ على مقاد الحكم بحزم رائع وتدبير 
عبقري » وعرف المسلمون أنهم أوكلوا أمرهم الى رجل 
فادر ©» صنعته الدعوة الاسلامية خير صنع » وهانه 
وأعدية ليكون كفء المهمة العظيمة التي ألقست على 


٠ عاقه‎ 


تقد ظهرت عبقرية أبي بكر في الاعمال الجليلة 
التى قام بها مدة خلافته القصيرة الامد » واستطاع أن 
ينجز في أقل من ثلاث سنوات أعمالا محدة تكلل خلافته 
بالغار والفذار 2« ولفد أمضى السئة الاولى ف حروب 
الردة > تلك الفتنة > الطاغية الباغية التي كادت تقتلع 
جدور الاسلام من جزيرة العرب »6 لولا عزيمة الخليفه 
الشبخ » وتحهيز زه الحش بعد الحش لمحاربة كل مرند 


دكن مصرية ناشين جزم سي وعو يد وليه الاب 


من فرق بين الصلاة والزكاة > والله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه الى رسول الله لقائلتهم عل منعه » ! 


تألف الناس وارفق بهم ! » فنصيح به أبو بكر « رجوت 
نصرتك ايا عمر وجئتني بخذلانك »> أجبار في الجاهلية 
وخوار في الاسلام ! لو خذني الناس كلهم لجاهدتهم 
بنفي » ! 

ووقف التارريخ سهور الانفاس > يشهد معحزة 
الايمان » ويرقب الخليفة الشيخ » يقف في وجهالجزيرة 
الثائرة » ويصمد للقبائل المنمردة » في داب مؤمنوعز يمه 
شابة لا تكل » حتى ينتزع النصر » ويخضع الجزيرة 
العرببة للاسلام من جديد ! وعند ذلك ,يعرف الددين 
خالفوا أبا بكر في سياسته الحازمة أنهم مخطئون > ويقبل 
عمر بن الخطاب على أبى بكر يقل رأسه » اعترافا 
بفضله العظيم على الاسلام في قضائه الحازم على المرتدين 
النضاء التفردن # وقول للوفق الطل +الد يحدل 
وحده تبعة حزمه في قمع الردة : أنا فداؤك ولولاك 


يا أبا بكر لهلكنا ! 


ورجعت الحوش الاحد عشر من الردة غانيمه 
مظفرة > فوجه بها أبو بكر الى حدود فارس والروم 
يغزو الامبراطوديتين العظيمتين » ليضمن للاسلام حماية 
حدوده ولخومه 0000-6 حماه من الداخل > ولشق 
الطريق لتوسيع رقعة العالم الاسلامي ونشر دين الله في 
الافاق ٠‏ 

ويكفى أن نضف الى هذه الاعمال المحيدة نهوض 
أبي بكر 5-6 القرآن » واخشاره أخيرا عمر بنالخطاب 
عليدة عل لعلو 

هذه خطوط سريعة من سيرة أبي بكر > البطل 
العربي العظيم الذي تلقفه الاسلام من الجاهلية تاجرا 
صغيرا لسى بذى شأن » فصنع منه نموذجا رائعا للحاكم 
القائد الراشد الملهم » وألقى على كتفيه أمانة 'ثقيلة نهض 
بها خير نهوض وأقواء ٠‏ 


تاجر صغير من بني آم » أذل قبسلة في قريش 
وأفلها © كنا قول انوا شقان 6 تشغل منة مدارسية عمد 
حاكما عملاقا » يقف أبو سفان نفسه أمامه ‏ وهو من 
هو شرفا في فريس ومكانة ‏ يتملق أبا بكر ويتذلل له » 
وأبو بكر يصيح عليه » ويقبل أبو فحافة على صباح ابنه» 
ويسوءه أن يرفع ابنه صوته على مثل أبي سفيان »> فقول 
له : لقد نعديت طورك با بني وجرت مقدارك ! 

فببتسم أبو بكر رضي الله عنه » ويبتسم كل من 
حضره من المهاجر ين والانصار > ويقول لاه : 

يا أبت ان الله رفع بالاسلام قوما وأذل به آخرين!» 

رحم الله أبا بكر » لقد كان يعرف أن الاسلام 
العظم قد خلق العرب خلقا جديدا » وأنه رفم من قدر 
أبطاله حين أعدهم لحمل رسالته الخالدة الى الدنيا » 
رسالة الاناق والحق والح واللووه 

والسلام عليكم ,6 


الدكتور صالح الاشتر 
تصدر قريبا» 
فصر حمة بلدتنا 
لكاتب الامير هي الشهير 


بورنتون وايلدر 


ويل عبد الاحد 


ا هد 












فار وه عررم بلك 


ل جحي حي سيا سي سيا ليل عي عل ع 





أقا سبك أغرق. كفب تدوسى اللتاثر 
وتضه الحر السباع 
أو كيف يختنق الشمراع 
وبحاره الهوجاء فنجان صغير 
( الكون غادر 
الحظ عائر ) 
# # او 
آنا لست أعرف كدف يخترع الضباع 
وريصاد من حت الاظافر 
أو كنف حدر التحوم الى المقابر 
ربداء صاخمة الهدير 


3 و *- 
أنا شاعر طفل بسيط 
أهوى وأعرف أنني أعوى 
ون الشمس ان هرمت وصارت فانمة 
وفعت وراء الافق سلعها المحبط 


ب فاروق مردم بك ل 


5 8ه ا س لد © ١‏ 
لإ مدر كي .د 
دي 1 عبسب قصة للم شتورة زواع المسالت ١‏ 


كان لا مفر لى من وداعه » والمعد عنه » فقرينا لا 
يفكن أن سعدنا > الا سعادة انسة عماء ٠‏ 


فقربه مني » لا يليث ان يزيد في لوعة حبي » 
وقربى مله » سسزيد في تعاسة فكره » وشقاء روحه ٠‏ 
وليذا 6 كا لا بد لاحدنا من ان يهحر الآأخر ٠٠‏ ولا 
بد لاحدنا من ان يكون النادىء ٠‏ ولهدا اخترت أنأكون 
البادئة » لانني أحسست أنه لن يكون باستطاعته التضحية 
قربي » خسه ايلامي » ولهدا عقدت العزم على هحره » 
وعسمت عل :أن ار كه » وادع قلبي .يغلي ف اشنون 
الشوق » وعواطفي تحترق في مجامر بخور المعابد في 
بلادي الدتح ايه واب كن نوكي ان فكو النانات 
النائية لتطفىء ما بعواطفي من ا على جراح 
قلبي الملتهبة بسد الزمن الآسسبة » سأكتفي بالتطلع الى بقايا 
الفتشنن. اللي لون لين عن ارصق النائسة .. 
وسأقتنم بفلول خبوط القمر الشاحبة » التي لم "بتلعها 
بعد هذه الدوامات السود » وتلك الكثل الضسابية القائمة 
التي بدأت تبتلع الغا .من :حخولي © .وماسالها إن كانت 
قد مرت على مربعه » وكيف خلفته وراءها » وهو عالمى 
الذي تنمنيت يوما ان أفنى وحشتى فيه > وان الفق الال 
بان إبدابه الحانيتين ٠٠‏ ش 1 ١ ١‏ 

وسيظل العالم الخارجي من حولي يتمطى ببلاده » 
غير عابىء » بي »> وبأبامي التي أعود اليها على جناح 
مخبلتي فأيام العالم ذهبت > وماضي العالماندثر » وأصبح 
كثسا تثقله الام الضحايا » وتذهب بحماله جراح تثخن 
أجساد الناس وأرواحهم » بعد ان أصبح العالم مجنونا » 


أحمق > متتمردا » جعل هلايين الناس ,ينظرون اله 
بقرف وذعر ٠ه‏ والعالم في تمطيه البليد » واسترخائه 
المقبت > وأنا مع أ.يامي الماضية > أيامي الى لا سكن أن 
تضبح غرية عدي > ولا قديحة في سحيل خئاتي.» بل 
ستظل الرطسة المورفة » رغم هدمها » والتي لن يعفي 
عليها الزمن طلما هفت بقعة في الارض الى قصة فلب 
لتخضر بعدها وتزهر »> وطالما داعيت مقلة حزينة » 
دموع حرى »> تريد ان تنسكب »> وطالما اشتاقت وجنة 


شاحيه الى نور واشراق ٠ه‏ 


في يوم من لك الايام الرائعة تطلعت لي وحملت 
اتإعامتلك الوافنة 6 أ كقر بعر ممت واو ةامر ار انين 
خالطت أفراحنا » حينذاك » كانت أشد أقسى واشد وآلم 
لنفسينا من كل الافراح التي كان من المفروض ان 
نحاها في ملك اللحظات الحاسمة » التي أدرج فبها 
اسمك وادرج فيها اسمى » في عداد المتخرجين من 
الكلية ٠٠‏ ساعتها تطلعت الى عبننك اللتين كنت 0 
الالتقاء بهما » وأحسستك تقول لي : الى متى 
مند فعان مع حمافة العالم » وسائريين في مداره ؟ 

الى متى سنظل نحارب عواطفنا » ونقف عثرة في 
طريق التقاء قلسنا اللقاء الابدي ٠٠‏ 

هذا عدا من الحديث الطويل » الطويل الذي 
باحت به عنناك 9.٠‏ 

أما الآن > فأنا لم أعد ,بحاجة الى عبنيك لتحدثاني » 
بعد ان عناءت بنا الديار > لتدنا من الذكرييات الماضية 


أو لم .يعد حديث العيون بذي بال » طلما أصبحت على 
بسنة من جمال الصورة الحقيقية لاعماقفك وطلما امتزجت 
أسطورية 'تصوراتنا وأحلامنا بسراءة الصمت »> دون ان 
تضخمها السارات الرجراجة »> أو تسسىء المها الكلمات 
العائدة 1 وطالا له يني" زلا حارس برا لاني 
ذلك ان الالتقاء الصامت الذي كنت اطعمه أعصابي > 
وأرويه من سبل شرايبني » وأنا أجزع عليه نارة وافيض 
غلة من سداق :ةا اخرى .ميا زال يكمل اسطورة 
القاةاه نينا الرفاق .دق بجو لذا يدون الى عدا الالقة 
ضاحكين متهامسين » الى أننا كنا في عالم خاص خلق 
شل ان تشرق على هذا العالم شمس الححاة » وكانت كل 
اشارة من هذا القبل تست بمواظفى. أو مدعنى. اتساءل 
بسناطة المحين لماذا لا تبحا في هذا المالم مما » مثلما لتقي 
أفكارنا في ايماءة واحدة .,؟ 

كنق. أشتق :ذلك وار يده 6< والكتى كنت اريهية 
وأخقاء ع لان تدر :ل يدع لى محرا الى ام اتخيدا الا 
واغلق دوني الاسباب وحملني الآلام أنا ومن أحب ٠٠‏ 

وذ ارق الى مان رمن ناما دري بو 
ملكو ا لوي دودر راسمل فلي ريم الدد اميا حل لماع هل 
بدع لي من والدي الا بقايا رماد أضاعت في نا تالارض 
واختلطت مع هباب الاجساد الاخرى التي خلفهاالانفجاد 
لو ترك لي جسدي سالا بلا حروق > لما تجرعت البؤس 
عن تمك الصودة التيئة © ولكنت فو متجى من اتويات 
الالم المتكررة الناجمة عن حروق اشعاعاتهم التي نشروها 
يوم فحروا فابلهم » فافترست بعض الناس وتركت 
البعض الآخر فريسة للآلام ٠٠‏ وهكذا نر كنى قدري 
نتواضة ولحي" لكلونة النوله 2 اكت وادالامااي .به 
حتى بت أخثئى أن نكون لعنة ما قد حلت بي » لعنة 
لا تلبث أن تصبب كل الاثساء التي أحب ٠٠6‏ ولهذا 
حاولت خنق حبي لك » ودفن دغبتي في الالثقاء مماك 
عدر نامي قال دق الجشع 57 محبتي المتأججة 
ودفنتها نحت رماد محاولتي »> وحاولت خنق نداءاتها 


5 0 


المتكررة ولكنك كنت أقوى مني فأصحت كل شيء لي > 
و كل شيء في حاتي ٠٠‏ 


وذات أصصل كنت اتطلعم الك من يعد » دون ان 
بحس بى » عندما باحت كك كلماتك اد اديت احدى 
الزمبلات باسمي ٠‏ في نلك اللحظة أحسست انني قد 
دخلت عالمك واننى أشاركك كل أششيائك ٠‏ 


حقا » انني أحمل حروقي واذهب بها الى مكان 
آخر من العالم » حبث يحترق الفكر بشناعة تفوق حريق 
الاجساد التي تحدثها اشعاعات قنابلهم » حيث العالم كل 
العالم » مكتظ من حولي بالضحايا » بعضهم يحمل 
حروق جسده والبعض الآخر .يبحمل حروفا في روحه » 
في مثله » في انسانبته ٠٠‏ وحروق هؤلاء » تفوق حروفناء 
نحن المرزؤوين بأجسادنا » وهم المرزؤون باسانتهم » 
ولهذا خشيت أن يفترس حبي عمرك » كما تفترس 
السزقات اعمان الخطين ا 


صحيح انني أحبك » والحب أكبر الاشياء وأروعها 
ولكننى أريد ان أدخر عمرك لشي أكبن © لشسىء عن 
ار الل ا ال 
الى اسان نبي > بحدد فيهم معاني الانساسة » ولهذا اريد 
أن تدخر عمرك » لتحارب شرورهم » ولتبني ما يهدمون 
ومن أجل هذا كنت البادئة بالفراق ٠٠‏ وأنا على استعداد 
لا تحمل الام البعاد » كما حملت الآلام الاخرى > 
طوال السئوات الاربع التي فضلتها بسكم في الحامعة » 
فقد كانت نظرات الزملاء تقول لي : انهم ,يعخافونك 
ويحبونك .٠‏ معا ٠٠‏ ححبهم تمازجه الشفقة » وخوفهم 
لا يعرفون له تفسيرا ٠٠‏ لانهم كما قلت لك غارقون في 
تعدد جزئياتهم وتفاهة شؤونهم ٠٠‏ كانوا يكتفون بالقول 
انني ضحية شحاعة » ضحية تعد ثواني سويعاتها البافية 
بعبنين متفتحتين ووعى كامل ٠.٠‏ كانوا يتطلعون الي 
بدهشة ٠‏ كيف أقبل على الدرس بانتظام وشغف > 
متناسين انني انما ادفن أحزان الانسان في طبات كتاب 


الفلسفة والمنطق ٠٠‏ ونظراتهم لا تعيب عني أبدا ٠٠‏ 
عنها » ولكن الذعر الحقيقي في نظرات الزملاء هو وحده 


الذي لم أنسة ٠١٠‏ 


وجودي إبنهم يقلقهم > يخيفهم > يرهبهم لانني 
أذكر هم بالمصير المرعب الذي سيحل بهم © أو بأبنائهم 
من بعدهم ولكن الذي كان بضابقني من ذعرهم > بلادة 
الذعر وبلاهة في عبونهم .٠‏ كان وجود القادمة من 
أقصى الشرق الى ديارهم التي تفوحمن معاملها ومختبراتها 
روائح البارود » واشعاعات الذرة والهسدروجين »> يرعبهم 
لا بل يستهلك بقايا شحاعتهم لانني لا احمل روحانية 
الشرق فحسب وانما احمل في جسدي شراسة العلم 
وفساوة الاسان »م وهمحه المتمدن ٠٠‏ 


50 عبنك ,تحملان »> الام المشر أجمع » في 
تلك اللحظة التي تطلعت لي فبها بمعنى مرير > وكأنك 
تقول لى اننى باعثة الملك » وأحسست انك تصلب في 
كل لحظة تراني فيها » وحتى في “كل ظرفة تذ كر ني 
فنها ٠‏ ولسس عذاب الصلب ما خشيت منه عليك » ولكنه 
حبى وقدري »> هما اللذان خشيت منهما علنك ٠‏ 


كنت اخشى أن يترك ذهابى المنتظر » آلاما في 
واوتكلك وان لآ انك ان يقربك الالم » حتى ولو كان 


من اجلي ٠٠‏ 


ولهذ! <اولت جاهدة في اللدء ان ابقى على صمتى» 
أغانن الكت ود ف و معن لالس دنه © :عق 
أن اكفر من اخطاء انسان العلم » الذي ارتكب كل 
الشرور » واخترع كل الاشياء ال<هنمية كي يني لنفسه 
مجدا فارغا » وكي ,بظل في احضان وهم كبير ٠.٠.‏ 

هذا الاسان الذي اضحى همه ان يصبح الها » 
فغرق في اشحان المادة » واشسائها » ظنا منه » انه سبصل 
الى السر »> متناسسا ان هذا الوهم > او داك السير. لبن 


يسمنه من جوع ولن يغنه عن كلمة حلوة » او ابتسامة 
صافة » او ايماءة صادقة » وغير عابىء بأن هذه الاثساء 
اكد لم و0 

وهكذا جاء سؤالك في محله > أجل الى متى سنظل 
مندفعين مع حماقة العالم » وسائرين في قدره ؟ 

ما ذنبنا نحن أنت وأنا ‏ لندقع ثمن أخطاء 
انسان العلم الاحمق من روعة أحاسيسنا وسلامة 
ايناد ؟ 


ولكن محبتي لك » كانت أقوى مني » وحزن 
عبنبك أعمق من المي الصامت ٠٠‏ فقهرتني اذ كنت أقوى 
من صمتي » وأقوى من ارادتي المتكالية على الصمت ٠٠‏ 
فاستسلمت ٠.‏ استسلمت لحبي ٠٠‏ 


الى أن كان ذلك اليوم العصيب » عندما داهمتني 
نوبه الالم المفاجئه » وشدهتم جميعا ٠٠‏ 

وأحمسست ان نهايتي طحت قريسة > واننيسانتهي 
فبحأة وتنتهي معي الام الحروق ٠٠‏ 

وجئت الي في المستشفى » وأنا مسجاة على سر يري 
تتقاذفني نوبات الالم » وتنهال على دون رحمة ٠‏ 


ساعة دنوت منى »م ووضعت يدك الحاسة على 
جسني الملتهب تماما » كما تفعل الام لوليدها » اذا ما 
داهمه المرض » فاستسلمت ليدك » وأحسست انك أمي 


وابي » وحسي © و صدابقي وه 


فهدأت آلامى » وجاء في صوتك العميق الخفيض > 
وعبناك الحزينتان وابتسامتك البائسة > لتقول لي عن 
نهدا عات كتيزة #احملو ادم كلد لوباانك ستعر لا هياده 
النلاد لؤوب الى موطني » الى شر في الحسب ٠٠.‏ وانك 
ستنعرض معي الى أشعتهم المحرقة لو قدر لهم ان ينشروها 
ثانيه » وانك ستموت معى » لان مس لك حاة دونى > 
ولتشار كني ضريمة حماقتهم لتثبت أنه ما زال هنا انسان 


وحان موعد رحيلك منالمستشفى » وبقيت وحدي» 
أعد النظر في تضحتك الكيرة ٠٠‏ 

كبرت على تضحيتك أأرضى لاشراقة الانسانية 
ان تختفى معى » وان تحرق معى بالاشعة ٠.؟‏ 

00 دافن بذلك » فما عهدت 
الحب أنانية بفيضه ٠*٠‏ وان عرفته فلقد عرقته تفانيا 
وتضحة في أدوع فآ مكنع أن يكون ٠٠‏ يوم صممت 
على الرحبل معى ٠٠‏ ولكنني للست أقل حبا لك » حتى 
أدعك موت مرات ومرات ٠٠‏ هرة وانت تعاني الآلم 
من أجلي ٠٠‏ ومرة أخرى » وانت تتعرض لاشعاعاتهم 
وثالثة اذا دعك تهجر الرسالة التى كنت تعد نفسك لها » 
والتي اتمنى ان نظل حانك وهفا علها ٠٠‏ 

ولهذا فررت أن ادعك » لتصنع شيئا من أجل 


ناس 


0 


الآخرين المهددين بوجودهم » بصحتهم » بأفراحهم « 
بأجمل احاسستهم وأروعها .٠.‏ 

فين أجل الحن ساتزكك عارقف الى اموق الى 
آن أكلل كر يلكو +ك: لويفرة “حل دورك العظيم #-ساذعك 
للاساسه »> لانها اشد حاجه لك منى ٠٠‏ 

وستمر الايام ٠٠‏ وستنقضي 5 الناقنة لا محالة» 
وسأكتفي منك باضمومة زهر تنثرها على أقرب قبر > 
ذهب صاحه » ضحة القنابل المحرفة ٠٠‏ يوم ترفع 
رأسك داعبا » الى حب آخر ٠٠‏ 

حب لا يغني ولا يموت أصحابه ٠٠‏ لانه حب 
الانسان للححاة » بل حب الانسان للانسان ٠٠‏ 


درعا ‏ انعام مسالمة 


الانبا السبممراطية 


هر 


مهو __ 


ص , 


الهاني بعبد جلاء الاجني:عن اراضيه 
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طيب الهوى ٠‏ يازدى ‏ هند وما زعموا 
وأن أعاني مشقات الشهيد بها 
ظننت ما بيئنا بينا وعادتنا 
ندى , وقبلك كم من غادة نعمت 
وامند قصم عرهءق الفن يخفرها 
تشهى الذي تشستهين الآن وانكفأت 
ندى , وياربيعا دنا في عز ميعته 
خلي ابتساماتك الريا لغير فتى 
وحولي يا ندى ما أآنت فيه الى 
بل حدثي هند عن أشواق شاعرها 
وما نهامسه الازعار ذاكرة 
قولي لها : هو أنقى من بزوخ ضحى 
قولي لها : عو انفى من يروغ ضحى 
أنت الوجود لجنات يؤملها 
قولي لها : يا ؤداها العمر أجمعه 
وليلة منك أطياف تعذابه 
وهو الحبيس بأرض عز تاجرها 
ان شت أمرا فوشك اللمح فاعله 
أمستحيل ترى ما القلب يأمله 
أكلما أن قلب من حبيبته 
وماالني يدفع الخلان أن يقفوا 
غرائز السوء عند الئاس غالبة 
أنا ذهلت عن الدنيا وزخرفها 
وغربة الحر أن يحيا بموطنه 
أأنكرت من حدا زهر النجوم لها 
السجن شهد كم ودعته لغفلد 
يئن في غير ما خخطت أناملنا 
وعل يساوي الضمير الحر بين فتى 
المضحكين بما بدعونه شمما 
الواكفين. يبان السحييين اهم 
الباذرين شععارات مضللة 
وليس لبناننا المحبوب مرجعهم 
وليس.سن شعبك يا لبئان ملهمهم 
يا بئس عقبى الألى عاشوا بما كتبوا 
ومن أحبك يا لبئان ء مهجتئنا 
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وأن تهشمني في حبها 
وأن ترنحني الاوهقام والسقم 
يفنى من الوجد قلبانا ونختصم 
عيشا وحفت بها الخدام والحشسم 
وروضة دونها ما ثمئثم الحلم 
تقول لي': شاعر يا أنت أم صلم ١٠؟‏ 
يحدث الورد عن أشذائله النسم 
تراث أجداده الاخلاص والشمم 
صداقة ما تلاها في الدنى ندم 
وكل خسن يني بعدها لم 
وما نتفيء به غادات من وهموا 
ما كان في سفحنا والشمل ملتئم 
في جنة الخلد أهدته لك الحرم 
منأه أنت وما يبقى هو العدم 
وما لغيرك هذا التوق والنهم 
ان تغضبي فضحاه الهم والائلم 
مزيلة كدر الواشسين لو علموا 
ومان شاعرها والود والذزمم 
وحظه عندك الابهام والغقمم 
أم غغخلرة الحب تغشاه قتصطدم 
جزاؤه عندكن الصد والصمم 
بجنبها كلهم ان جِئت أحتكم 
حارت بأعراقها الآإيات والنظم 
بهندء والناس للدنيا ذهولهمو 
ينوب حبا ويجني الدس عندهم 
وعام الحب كيف الزهد والكرم 
وشهد الكهف والادغال والالم 
بصفحة الحب والحرية القلم 
يحدو النجوم ومن للذل حدوهمو 
وما له نئروا الاعجاز ٠٠‏ أو نظموا 
الواعظين وهم أبواق من تخموا 
بين الجموع مع الحالات تنسجم 
بل السفارات والارصاد والخدم 
بل المساكر في دارات من غنموا 
كما تعيش عل أثدائها اللعم 
للوحي 2 لم يحيها قصم ولا هرم 
فدى لعينيه ماافترت بك الخزم 


- به 
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وشل باريك يا ثبنان كل يد 


باللسعادين اذ يدعونه شمما 
رؤوسهم شمخت ف الجو وانعحدرت 
النابحون على الفصحى ,» وسيدهم 
ويجعلوا وطن الفصحى الضنين بها 
وبعد قرن ٠٠‏ أنستدعي تراجمة 
هو التضامن درب العرب منقذهم 
هي الاخوة بين العرب فاطرة 
من للبلاد اذا أقلاهها فسقت 
أيفهمون شموخ الرأس » موقفهم 
أم الشموخ الذي زانئئنه ماد بة ٠.٠‏ 
أم الشموخ فحيح اللؤوم نمقه 
أيطعنون بها والضاد منزئلة 
ها ضارها ليل هولاكو ومن بطشوا 
والفضل في ذاك هل «خفى على أحد 
صل وسالم فخر الانبياء بها 
وذر فيها أبو ذر روّى سحر 
ودمدم المتنبي فالدروب على 
نحن الملايين من أبئائنها وثبوا 
كم ضللت عقلهم في ظل جاممة 
من كل ذي سحنة دكناء منكرة 
هذا شمو حهمو « هذي براءتهم ٠٠‏ 
واغفر لهم من أعالي الصحو اثمهمو 
معنى الشسموخ غريب عن جماجمهم 
تلفت الخلق المحصروح ساألها 
لن نسلمئا هند وقد أمئنت 
وملد تعلم أني لست خاذلها 
لسنا لنرعب نملا » نحن من فلا 
النمل أحكم منها . وهو لو ذكرت 
قولىي لهالا تكدر في تعلتها 
اسطورة نحن في الاجيال عابرة 
من «سسمة الشمس» حينها اذ انطلقت 
من أرض أجدادنا من أرض من رقموا 
وهللت حجزر الآبساد تسألها 
لاي الفين هذاء ليت هند وعت 
وبا ندى بل دعيها في تعسفها 
لاربد أن توقظل الاإيام من غفلوا 
مهما تمادت فاني حافظ أبدا 
انا الخبير بما تزدان من نتمم 
فما هنيدة الا عاصفف خطخر 
وما الغدير على صحراء مجدبة 


على جوانبك البسامة التخم 
تمتد يوما بما يؤذيك أو يصم 
وكل دس لهم فيه يد وفم 
الى تسعوية عحريى للوسسهمو 
من الكمين يضريهم ليقتحموا 
لشرح ما قال اخوان وما فهموا !؟ 
من سمار ف الحق مازلت به قدم 
قلوب أعداتها ما كان سنخهمو 
بااشعب سجل عل الباغين هنا اموا 
ف عهسل مسستعمر سووه أمهمو 
بالامس > «وم الدخيل احتل أرضهمو 
في محنة الضاد والاوطان عقلهمو 
صهبون ما لؤمت يوما كما لؤوّموا 
مدى قرون وما احتاحوا وما هدموا 
الفضل «عرفه الا الذرن عموا : 
فحرفها النور تستهدي به الامم 
هو السراط لمن كدوا ومن حكموا 
ان لم تضئها السيوف البيض فالحكم 
تهدي من راوغوا فيها ومن نقموا 
كباب مقيرة ان قضفضت وجموا 
يا خاطئون المسوا ذيلا لهم ٠٠‏ وعموا 
ياأرز أحدادنا الاحرار ٠‏ يا علم 
مادام للغرب في أشداقها لجم 
شرحهم قولها ما شاء مكرهمو ؟ 
عنا » كما سألت عن أصلها السعدم 
الابن أخسا من قالوا ومن رسموا 
وأن صدري على أسرارها أجم 
تميد في وجهه أكباد من ظلموا 
عنه تلقن من حجدوا ومن عظموا 
تاريخ حب حلا في خمره القدم 
شراعها وجدا والشعر واللغم 
شطاننا الفن والاوداء والقمم 
صك النااخي جليا والمداد دم 
حط الهنيهة لكن دربها قدم 
ما سلسلته لقمري الربى النجم 
فاؤدهر ما بيننا يا أختنا حكم 
وأن تحود على صحراتئي اأدريم 
خفق الوشاح لقلت النبل والهمم 
يتلوه للصابر الارشاس والنعم 
أعز منها وأشهى حين تبتسم 

















تزايد خطير في سكان العالم : 

كانت الشورة الديموغرافة 9© أكثر الحوادث 
الاجتماعية بروزا في خلال القرن الماضى ٠‏ ققد اندلعت 
بين أمم أوروبا الغربية وخاضة ين تناك التلقيح 
على يد الطبب البريطاني جنر ( 59/ا١‏ -1888 ) ٠‏ 
وقبل ذلك كان من اللازم حدوث عشر ولادات في 
الاسرة الواحدة كي يمكن الاحتفاظ بطفلين اثنين منهم ٠‏ 
ولا نستثني من ذلك الولادات في الاسر المالكة نفسها » 
فقد اشترك لويس الرابعم عشر في حفلات دفن ثلائة 
أجال من نسله ٠‏ 

ند أن الثورة الدموغزاقنة ع في الغرت #“كانت 
مصحوبة بشورة صناعية وبرفي في سائر المحالات ٠‏ 
واخداد عن انسفن تارتن الأر و النا عد اأحدت 
نسية الوفيات بالانخفاض »> ولكن الانتاج كان ير تفع 
نسبيا ٠‏ وهكذا تحقق التلاؤم ‏ رغم الحروب المريعة » 
كحر وبالثورةالفرنسية » وحروب تابوليون » والحربين 
العالمتين ‏ بين العاملين الرئسسين > أي الانتاج ونزايد 
عدد السكان ٠‏ 

أما في الاقطار المتخلفة فقد حدث العكس » اذ ظل 
الاشاج كما كان في القرون الوسطى » نما حوربت 
الوفات فجأة بوسائل أكثر نحوعا من وسائل القرن 
التاسع عشسر > كانتشار الادوية ذات الاستعمال البسط 
جدا مثل هر كنات السولفا والعقافير المضادة للحمويات 


(1) الديموغرافيا علم يهتم بالوضع الاحصائي 
للمجموعات البشرية كالولادات والوفات والزيحات 
والطلاق الخ ٠٠‏ 


كالنسلين وسواه »> فنتج عن ذلك حركة ديموغرافية 
واشه > لان التقاليد والعادات الموروثة » في هذه الافطار » 
لا يمكنانشدل بسسرعة : كالزيحات الاكرة » وانحطاط 
مكانة المرأة » وتشضل الاولاد » ووجود سسه كبيرة من 
المنسولين وأشاههم » مما أدى الى انخفاض مستمر في 
نسسة الوفات » ما ليثت الموجة الديموغرافة ان اندفعت > 
في اثره » لتطغى على كل الافطار المتخلفة ٠‏ 


وقد حدنت هذه الظاهرة م قل كل شىء »> في 
المستعمرات الاوروسة السابقة > شعد أن ألغي نظام 
الرقيق الرسمي » في عام م١‏ بالهند » وني ١854‏ 
بالمستعمرات الفرسسه > وفىي ١8568‏ بالولايات المتحدة 
على اثر حرب الانفصال > وفي ١888‏ بالبرازيل > ولم 
يعد الاتحار به مصدر ثروة > وبعد أن أصبحت اللد 
العاملة الوطشية الوفيرة ضرورة لا بد منهامن أجل استغلال 
موارد المستعمرات » من زراعية ومعدامة » جلت الدول 
المستعمرة » بدافم افتصادي »> ولسس بدافم انساني » الى 
مستعمراتها » العناية الطسة » فضلا عن استشاب الامن 
نسسا بعد حظر المنازعات القملة » وخاصة في افريقا ٠‏ 


وهكذا ففز عدد سكان الهند » وهي نحت الحكم 
البريطاني » من /٠‏ الى ٠ه"‏ مليون » في خلال فرن 
ونصف من الزمن »> كما ارتفع عدد سكان جزيرة جاوا 
من مشونين الى ٠ه‏ مشونا في أثناء نفس الحقية ٠‏ وبذلك 
تحاوزت سرعة تزايد السكان » في بعض بقاع العالم » 
أكثر نبوءات مالتوس تشاوما » بالرغم هن تجشد أبناء 
المستعمرات والزج بهم في حروب توسعية لا ثافة لهم 

ها ولا جمل ٠‏ 
1 2 


ولكن لننظر الآن الى ظهر الصفحة : فنحد أن 
مستوى المعيشة من أخفض ما يكون في كل الاقطار التي 
ذاقت كأس الحكم الاستعماري ٠‏ كما أصبحت جماهير 
شعوبها تتعرض الى زعزعة خطيرة في حاتها الاقتصادية 
بسب ارتباط حياتها بحالة الاسواق الخارجية » كوضع 
سوق السكر في كوبا »م وسوق المطاط بالنسسة الى الملاايو» 
وسوق القطن في مصر ٠‏ 

وعدا مدا" مير :لذ أمنيواز1. كته ,ونخاضة يعطق 
الانشنات: العستذة الت :أدت" الى اتسحات: فى الول 
كاري عن سير اي دون ان تستنفذ كل امكاناتها 
للتشسث بها رغم امتلاكها القنابل الذرية المهلكة » وسبب 
تحول افريقيا » في خلال الفترة الوافعة بين ١94٠‏ وبين 
١917‏ > من فارة المستعمرات الى فارة شعوب مستقلة 
تقريما » دون أن نغفل أبدا دور نضال شعوبها » وخاصة 
الشعب الجزائري المحجد » أو دور تنافس الكتلتين 
العالمتين الذي كان له اثر ملحوظ في تحرر عدد من 
الشعوب 2 

الواقع هو أن الدول الاستعمارية رأ تأنهاستتعرض 
حتما لتخريب اقتصادها الوطني اذا حاولت النهوض 


باقتصاد مستعمراتها » بعد تدهوره بسب تكاثر السكان 
سها » ولم يعد باستطاعتها الاستمرار في استنزاف خيراتها 
جياه وهكد شيعن عش المعدر رن باغ 
مستعمر يها بسبب انتفاخ عدد سكانها عوضا عن ان تكون 
مصدر غنلى لهم ٠‏ وهنا ظهرت عبارة « الاقتصاد مع 
الشرف » على لسان الداهية البريطاني تشرشل » وترهي 
الى منح المستعمرات استقلالها كانم » وعلى مواععد : 
وتوفير نفقات جوش الاحتلال » لا سسما بعد ان ارسطت 
5-7 المستعمرات اقتصادييا سريطانا » وهو الهدف الاول 
للاستعمار ٠‏ 

غَينَ أن اللوقف: اليموعراق: لا تغير : كثيرا اننيد 
ذهان النسيمر ع دلك الاق "ترايد الشكان هو أمر تمهئل 
التحقيبق ٠‏ اذ يكفىي لحصوله وجود الشرطة بالبلاد » 
لنع اقتتال الناس > ووجود بضع فرق من الممرضات 
لكق زيادة الاتاج تتؤلف مشكلة شديدة التعقيد » 
وعسيرة » لان التناسل والتلقيح ضد الامراض أسهل 
بكثير من تأمين الغذاء والتعليم والعمل للوافدين الحدد 
وفي ذلك تكمن مأساة التخلف ٠‏ 


صر 


معن 


يعدك الحلاء راحة للشعبس الصديق التقدم والازدهار 


11 كد 


منذ تنبهت شعوب المسرق الى عوامل الضعف 
الملدي والثقافي التى كانت في أصل عجزها عن وقف 
مد السطرة الأجقسة عل ألطارعا > اتجيت هذه الشعون 
الى ببحث أسس هذا الضعف والطرق التي تستطيع بها 
معالحته وتفادي مخاطره واستنقاذ الخسائر التي منيت 
بها قسحة اله 4ه وقد #صددت طرق السك والحاولة 
وتفاوتت في منازعها وأسسها وفي جدها وهزلها » لكن 
ظل يسودها لدى كل من يمثلون حركاتها من رجال 
الفكر والتربة أو من رجال الاجتماع والسساسة ‏ نوع 
من الاستفزاز العشف المستمر تضرمه مظاهر القوة 
الحضارية الغربة الممثلة في علم الغرب وصاعته وفي 
سالاحة وفن 'سياسته وفي 5-3 ما يميز حاتنه أو انتاحه 
من التقدم والقوة » حتى انه ليصح القول ان في أعماق 
كير من أبناء الشرق, عقندة متأصلة أنه ما يجب أن 
تفعله وتحققه انما هو السعي الحثيث لبلوغ حد التساوي 
مج اللآربه في نامي ابوك بوسجضارنه وعسرانة * ول مره 
قُ أن وجود هذا الاستسالي أو هذه النزعة التوافه 
للغلية والتقدم هو في ذاته آمر بذل المفكرون والمصلحون 
جهودا لا يكاد يسعها حصير حنى تحقق في عقول 
الشرقبين وعواطفهم ٠‏ ولبس هناك أي محال للتشكك 
في وجوب تجريد الغرب من احتكار التقدم العلمي 
والصناعة والقوة المادية واختراع القيم والمفاهيم الاجتماعية 
والسياسية » أو في وجوب تحقيق ما يضمن للشرق من 
ذلك كله ححماة قوية وحضارة أصلة لائقة به تعد الله 
ما كان له في الماضى من محد روحى وماديىي كان وما 
يزال أحد المفاخر التاريعشة الكسرى للانسانية : 
لبس هناك شك الا عند من يجهلون واقع الامور 
جهلا كافيا ع ومطبقا ‏ في أن الفرب قوي متقدم ذو 











حضارة باذخة عميقة الجذور ٠‏ وأن هذا الغرب قد مضى 
في طريق العلم وتوسيع افاقه وتطبيق كشوفه خطوات 
بعدة بلغت ما يشر في حدود الاساطير كما أنه لبس 
هناك شك الا عند فريق الحاهلين أيضا في أن الشرق 
محتاج حاجة عنيفة ملحة الى أن يقتبس اقتباس البصير 
الحكم لا اتتباس المقلد السفيه كل ما يمده من حضارة 
الغرب وعلمه بالقوة والمنعة والتطور ٠‏ 

وربما كان لنا من وافع ما تمضي حاتنا المادية 
والثقافة به ما يغنى عن هذه التأكدات فنحن ماضون 
مضيا ان لم يكن كافيا فهو مشر بوجود روح السعي 
وعصيدة الانطالاق ب نحو أهداف المساواة العالمنة وجعل 
العلم أسلس 53 ما بر بد بناء من مادة حانا وسمها ٠‏ 

غير أنني أود في هدا المقام 9 أقدم بعض الملااحظات 
التي يحدر بنا ونحن نمضي في مسابقة الغرب واقتباس 
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ما سسقنا فله من الحضارة الصناعية والعلمسة والعمراسة 
فأشير الى أن الاسترسال مع دواعي الاستفزاز والتحدي 
التاريخي ربما يحعلنا نسى مع نشوة مظاهر التقدم والبناء 
كثيرا من الاعتبارات التي أصبح المفكرون الغربيون 
أنفسهم يشكون أليم الشكوى من أن بناء حضارتهم قد 
قام على اغفالها اغفالا يتهدد هذه الحضارة في صميم 
انها 

لقد فضى الغرسون وقتا طويلا وهم يستمتعون 
بنشوة تقدمهم في مضمار القوة والحضارة وكشوف العلم 
استمتاعا أنساهم كثيرا من نواحي النقص الخطيرة التي 
اشتملت حضارتهم عليها حتى جاء فلاسفة الغر ب ٍوعلمازٌه 
منذ قمام الحرب العالمية الاولى لمطلقوا النذير بعد النذير 
كاشفين عن ثغرات العلم الغربي والحضارة الغربيةساعين 
لتفادي المخاطر الرهببة التي جاءت الظروف العمليةلتقرع 
اذانهم بندرها المفزعه ٠‏ 

كان أهم ما كشفت عنه ظروف الحماة الاجتماعية 
وتطوراتها هذا الفراغ الذي تين انطواء الحضارة الغربية 
عليه فما يتعلق بقيمة الوجود الانساني واعتبارات حياته 
النفسة بل والحسمية أيضا واتشراف العلم والصناعة 
انصرافا مطلقا الى تسخير قوى الطببعة بصورة لم يراع في 
كثير من أسالسها مستقمل الانسان وأهدافه ومثل سعادته 
وشرائط بقائه وخير أفراده وأجاله ٠‏ حتى لقد سادت 
الدوائج الفلمة ىق النرن:سفة الحري الثالة الأو 
روح مله من التشاؤم بالحضارة العلميه وتشوق محزن 
الى قيام العقل العلمي بجهود أخرى في مبدان ببحث 
الانسان وحاته ومستقسله وحقيقة سعادته فقول الاستاذ 
ه ديز موند برنال » العالم الطسعي الانجليزي في ككابه 
« رسالة العلم الاجتماعية » ( ان هناك من يعترضون على 
مجرد حق العلم في الوجود ) ويقول ( ان أقفرب صور 
العلم الى ذهننا اليوم هي الحرب والفوضى الاقتصادية ٠‏ 
والائلاف الاختاري لسلع يحتاج اليها ملايين الناس 
ونقص التغذية والخوف الدائم من حرب أشد هولا من 
أي حرب مضت فلا عجب أن يتخلى العلماء شيئا فثيئا 
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عن الاعتقاد بأن تقدم العلم ذاته سيؤدي حتما الى عالم 
أفضل ) ٠‏ 

ويقول السير الفريد أونج في خطبة الرئاسة التي 
ألتاها في المجمع البريطاني عام ١49‏ ( لقد وضع زمام 
الطبعة في يد الانسان قل أن يملك زمام نفسه ) ٠.‏ 
ويقول : ( انني أقف اليوم على جانب الطريق وتمر 
أمامي سراعا مواكب الاكتشاف والاختراع التي تعودت 
أن سر لها سزرورا عظها رولا اهن امن أن سال ##الى 
أبن ينتهى هذا الموكب الحافل > ما هي الغاية النهائية 
المقصودة وما آثره على مستقمل المشرية ٠٠‏ 

ويقول في موضع آخر : اننا نعلم أن مان اليتديية 
قد استغلت أسواً استغلال وفي بعض هذه الثمار ماس 
كامنة وفي بعضها مصاعب فائمة فكان الانسان على غير 
استعداد من التاحية الاخلافية لمثل هذه التعمةالعظيمة٠٠»‏ 

لقد عظم انتاج الحضارة الغربية المبنية على العلم 
الطبعي عظمة أذهلت عقول بنيها وغيرهم من أبناء الامم 
الاخرى ولكن جاء المفكرون بعد الكوارث التي مني 
الغرب بها وبعد الحروب التي أقضت مصاجع بنيه 
والمشكلات التى استشرت في كان محتمعاته لشاهدوا 
أن هده الجضارة :نات عن الطمة ورلادة لقرعي 
وحدهما ولم تم مستوحاة من الانسان الذي كان يحب 
أن يكون هو الاساس في كل اتحاه » وبحب الآن أن 
تعالج الامور على نحو يكون فيه هو الهدف والمقياس 
وهو القسمة الاولى في كل محاولة وعمل ٠‏ 

يقول الدكتور الكسي كاريل في كتابه : الانسان 
هذا المحهول : 08 الحضارة المعاصرة في مر كز سيء 
وذلك لانها لا تلاثمنا ولانها شيدت دون معرفة لطسعتنا 
الحققة وانما كانت ناتحجة عن مصادفات عشواشة من 
الاكتشافا تالعلميةومن شهوات الناس وأوهامهم ودغباتهم 
وعلى الرغم من أننا نحن الذين شدنا هذه الحضارة لكنها 
لم تشيد وفق وجودنا ٠‏ ويقول في موضع آخر من 
كتابه : عندما نظم العمل الصتاعي الحديث لم يفكر أحد 
في تأثير المصنع على الحالة الفيزيولوجبة والنفسية للانسان 


ولقد نمت الصناعه مستوحاة من متطليات الانتاج وحده 
ولم .يصاحب ذلك أي تفكير في آثار حباة المصانع على 
ذوات الذدين يديرون الانها وعلى ذرياتهم في المستقيل 

وسحث المؤلف نفسه حاله أحريئ أشد خطورة 
ناتئجة عن انعدام التوازن بين طسعة الاسان الحسديه 
والنفسية ونهج التطور الذي ساد ظروف حاته الخارجية 
في المجالين المادي والاجتماعي فين أن العلم الذي سار 
خطوات طببة في طريق القضاء على كثير من الامراض 
الجسمية الفتاكة » أدى هو نفسه بتعقيد حاة الناس 
واحبائهم في ظروف حضارية وصناعيه غير متوازنه ‏ الى 
تشجيع وتنمية أمراض أخرى أشد فتكا وخطرا هي 
الامراض العصسة والنفسية ٠‏ وريذكر الدكتور كاريل 
وهو من العلماء الفرنسسين الذين أقاموا مدة طويلة في 
الولايات المتحدة أن عدد المرضى العقلمين الموجودين في 
المشافي في بعض الولاءيات .يزيد وحده عن مجموع كل 
الموجودين في المشافي الاخرى وهذا فضلا عن حالات 
عدم التوازن العصابي التي ,يزيد انتشارها بين الافراد 
العاديين غير المنظور اليهم كمرضى أو منحرفين وكل 
ذلك مما يسبب تعاسة الافراد ودمار الاسر ويعتبر أعظم 
خطرا على الحضارة من كل ما قاومه الطب حتى الآن 
من أمراض ٠‏ 


يضاف الى ذلك مظهر آخر من مظاهر التفكك 
الحضاري هو أن طسعة حماة التحلل من الجهد والايمان 
باللذة الءاجلة وجحود فيم الفكر والعاطفة كل ذلك 
يضعف بصورة متزايدة الانتاج الثقافي وقدرات الابداع 
العقلى لدى جماهير الغرب وحتى فادنه وساسته ويقول 
كاريل عن هذه الناحية : اننا نلاحظ أنه في معظم البلدان 
سدو تنامص ملحوظ في المستوى الخلقي والعقلي لاولئك 
الدين يحملون مسؤوليه ادارة الشسؤون السساسسة 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وأنه في نفس الوقت الذي 
تواجه الديمقراطات فبه مشاكل معقدة تتطلب الحل 
الدميق العاجل بيتزايد عحز معظم الام عن انتاج الرجال 


الذين يتحلون بالذكاء والاقدام اللازمين لمعالجة ما 
يتصدون له من مشكلات ٠‏ 

وهذا الذي أورد من أقوال الكتاب الغرسين 
المعاصريين لا .يمثل الا ما هو أقل من القلسل من آراء 
الكتاب المعاصرين وملاحظاتهم شأن قنمة الأسان فق 
الحضارة الغرسة المعاصرة وان هناك مذاهب فلسفية 
واجتماعية ومدارس أدبية لا تحصى وجدت وتوجد في 
الغرب وتتفرع اتحاهات ومدارس جديدة بين حين وآخر 
وتطوي تحت أسمائها عشرات وعقسرات من الكاتمين 
والكاتبات ومن خاصة المثقفين وعامتهم ٠‏ وكلها حر كات 
تصر عن نفسها كل عام بعديد الملفات الفلسفية الخالصة 
والكنب الروائية والمسرحية ٠‏ ويشعر من يقرؤها قراءة 
التعمق والشمول أنها كلها وعلى الاختلاف الشديد بين 
مراميها ووجهاتها شع من بداية واحدة هي فلق انسان 
الحضارة الغربسسة وسعه المثر نحو اعلاء قشمة الوجود 
الانساني ضمن ما جولة عر فوى الطسعة والحضارة ٠‏ 

ان العالم المتحضر القائم على الصناعة وعلى تطبيق 
النظريات والاكتشافات العلمية يعاني النوم مشيكلات 
اجتماعية ونفسية على أكبر قدر من الخطر ومن تهديد 
الحضارة في صميم وجودها ٠‏ واذا كنا ما نزال لا نعاني 
من هذه المشكلات بالدرجة التي تعاني منها الامم الكبرى 
فان هذا لا يعني أن بعض آثار هذه المشكلات لم تند 
واضحة اخذة في التزايد في محالات حاتنا المختلفة ٠‏ 
ولا يعني أننا بعد أن نقطع المزيد من مسافة الاخذ بحياة 
الحضارة الصناعية والتطيقات العلمبة سننجو من مثل ما 
أصاب هذه الامم ان كانت الآلية والاسترسال أسلوب 
أخذنا بهذه الحضارة وان كان عدم تقويم الحباةالانسانية 
الذي مبز اندفاع حضارة الغرب أمرا مميزا كذلك 
لاندفاع حضارتنا ٠‏ 

وانه بحسب الانسان » كي يتأكد من حاجةمجتمعنا 
الى الاهتمام .بهذا الوجه من مسائل الفكر > أن ينظر 
الى هذا التعقبد الخطير الذي أصبح يتتدى في تفكير كثير 


اي 4 كك 


من الناس ازاء أقل مواقف الحاة شأنا » وما كان منها 
ف باللاقى لآ تدع ولا يلتوء هنا عن التوفه اومن 
التعقد ٠‏ وانه بحسب الانسان ان بلااحظ مظاهر العحز 
العقلى الذي يظهر في مسالك كثير من الناس لا ,يواجههم 
أحد هذه المواقف المتصلة بالحاة الاجتماع.ة فلا يعرفون 
كيف يتصرفون ولا كيف ,يفكرون وتسبطر على أذهانهم 
من خرافات حابيث التقاليد وقديمها والمتصارب المتقائل 
منها ويشقيهم من العقد النفسية المسممة ما لم يكن 
الاسان يشقى بمثله في محاهل التارريخ وفي عصور 

وأعود مرة 'انبة لاقول ان هذا الذي تقدم لبس 
شىء منه بالدعوة الى التراخى عن البناء الحضاري أو عن 
الاخذ بالعلم والصناعة وعن المضى العشنف فهما » وانما 
هو دعوة للسير في الحضارة والصناعةه وي العلم وتطسق 
فوائد ويتحنب ما نورطت فيه من مزالق وثغرات ٠‏ وان 
في مقدمة هذه المزالق والثغرات اغفال حق الكنا نالا سانى 
وخق ستفادة الاثنننان اواطماينته وضجته.وتوارةالنفسى 
في خضم التضيرات الكبرى الطارئة على ظروف الحياة 
وعلى وسائل العيش والعمل وطرق التلافي الاجتماعي 
والثقافي ٠‏ فمما بحب ألا تنسماه ولا نظن الاهتمام به 
ضربا من المثالة الرمزية هو أن ملابين الافراد الانساسين 
الذين أمضوا في كل جمل عاش على هذا الكوكب » 
حباتهم في ظل التعاسة والالم » لم يكن أصحاب الما سي 
الرهسبة منهم أولئك الذين امتحنوا بأمراض الجسد أو 
بقلة ذات اللد ( على هول ما أصاب الانسانمة من كوارث 
المرض ومحن الحاجة ) وانما كان التعساء منهم حقا هم 
الذين عجز تكوينهم النفسي واتجاه نزعاتهم ومسولهم 
الاستقرار والايجاببة وحسن التكيف مع مقومات الحماة 
د الذانيه من جهة وعناصر الوسط الخارجي المادي 
والاجتماعي من جهه اخرى ٠‏ 
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وما من ريب في أن ما هو أخطر من مشكلات 
الحضارة وعقد الحباة الصناعية ‏ أن تناح الفرص 
للعحزة الحهلاء وأصحاب الرعنات الهادمة السلية 
والافكار غير العلمية الناضحة لكي يقولوا هم تادة 
المجتمعات في شتى أنحاء العالم في طريق لا تخلصهم مما 
بصحون بالشسكوئ مله ولكن نز يدهم غر قا ف مشكلاتهم 
مضصفة الى مأساتهم عنصرا يجعل المأساة دائما في حباة 
الاسان تتحول الى كارثة موئسة ذلك هو عنصر ابتعاد 
الإسان عن ادراك ما هو شه وانقافه لمقبة جهده حيث 
لا نفع ولا أمل ٠‏ 

وان مما .يجب أن يكون مفهوما مقررا في كل 
حين هو ان الطافة البانبة للحضارة هى الطافة الوحيدة 
الني بر نحى منها اصالاح الحضارة وان المنهج والروح 
اللذين أقاما صرح العلم هما المنهج والروح اللذان لا 
يمكن لسواهما تسديد خطوات العلم في المستقبل ٠‏ وانني 
لارجو أن تتاح لي الفرصة لاقدم بعض وجهات نظر 
الكتاب الغرسين حول موضوع مشكلات الحضارة 
المعاصرة في مقالات أكثر أفرادا وتفصلا ٠‏ 


وان اعوان 
عبد الحلاء 
تشلمة للاستاذ 


صمي ال وي 
تجدونها في سائر الأمكتبات 
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أانت أم الورد والياسمين 
غرستهها بم فجرت سكين 
وانت مررت مرور السحاب 
فياروضة في غمار الثياب 
كلانا تراب سسيجني التراب 
ونلك الثمار وحق السباب 
فثارت تعربد مجنونة 
وتلك الدبابيس اثشرعتهها 
صددت بها انملا كالفراشس 
يكاد وما قلت «لا1» ينثني 
أنا لسسمت طفلا رأى وردة 
لها عن شذاها بأشواكها 
ولا أنت بالعبتي طفلة 
أطاش الغرور نهى نحلة 
وفي لسعة نحرت نفسها 
لنا جنة فامنلحيها الربيم 
ستفنى وتبقى لنا الذكريات 
فكانت ربيعا برغم الشستاء 


دعي الراح تسقى فما بالنا 











نشرت على الدار اطيابهها 
أضاعت غراسني واتعابهما 
فكنت الحياةة واسبابها 
غلقت بزرين ابوابهها 
لن تكنزين ثمار البها 
أنا ما تعمدت الغشابههما 
وكادت تمزق اثوابهها 
أردت كفي اشاببههما 
خجول الدعابة هيابهها !! 
ويلهبه الوجد الهابههما 
فراح يداعب أذنابههما 
تاذى وضيع أسلاهها 
تؤدب بالوخز العابههما 
فحامت تمدد أحبابهها 
فيا حمقها ! ما الني نابهها ؟! 
قريبا سنئندب احطاببهها 
ولو شنت لونت أعشابهما 
وعصف الرياح , وعششنا بهما 


نصب ونسفح اكوابها؟! 


























ل سي سي لا ع حا 


حماسم 





سي ا سين من يجبي بيب سيب يي سي ل حي حي لحري روي 





دجا_عوار 


الذثورة في دمي تشتعل ٠‏ ابطال العصور القديمة 
ينهخدون في دمي ٠‏ لا تلمسني أيها القدر لا تلمسني ٠‏ 
سأحطمك بثورتي ان فعلت , واجعل دمك الكريه ينسفح 
على قدمي , كما ينسفح دم ثور على قدم جزار ٠٠‏ أريد 
أن أكون جلادا 2 جلادك أيها القدر , لاسترد كرامتي 
وكرامة بني اليشر ٠٠‏ 
ابت 
القرن العشرون حيوان لعين يشرب منا الدم , 
وكأن هذا الدم نبيذ من جهنم ٠٠‏ نبيذ عششى التاريخ 
في قطراته الجامدة ٠٠‏ وانا2 بكل عربي النفسسي » فتى 
من فاتيان القرن العشرين , الفرن اللعين الذي أضاع 
نفسه , وفقد كرامة القرون الماضية !!إ٠٠‏ أين القرون 
التي كان فيها الانسان 2 يعتبر ذا كرامة ٠٠‏ لا آلة, 
لا أداة تعذيب , لا وسيلة جلد وقهر واخضاع ٠٠١!!‏ 
لاب 
المدينة الصخرية , مدينة الصمت والتوحشس 
والالوهمة ٠‏ مدبنة الفناء البطيء ٠٠‏ الفناء الاإبدي 2 
الرابض في عين الشمس , كالقدر كغناء العصور الجامد , 
المتوحشى القاسي ٠‏ 
هذه المدينة قتلت ابداعي 2 شوهت وجه 
عبقر بتي !!.٠ه.‏ 
سئمت القرون كلها 2 سئمت الحركة , الحيوية »2 
الشعر ٠‏ الخلق , الابداع ٠٠‏ أريد أن أكون صخرة ,2 
فى مدينة الصمت والتوحش والالوهة ٠٠‏ أريد أن أكون 
اثلكية صوانية « تتغنى بنفسهة الصلكة التوسعبة النافذة 
كالسهم في وجه الشمس ؛ المغروسة كالرمح في قلب 
الارض » في صميم الابدية ٠٠‏ 
هع ا ات 


اليوم يتساوى الازل مع الابدية » يتساوى الصخر 
مع الموت ٠‏ مع الولادة في لحن جنائزي كثيب » في مأساة 
سموداء صارخة ٠٠‏ 

الشلال الاسود في هذه المأساة يذكرني بليالي 
الوحدة والتوحش والعذاب ٠‏ هاتوا , لي , سربا من 
النجوم + الراقصة في ليالي القسوة لارتوي من هذه 
الينابيع الحنون ء, عزاء الوحده والتوحش والعذاب ٠٠!!‏ 


حر 9 يت 

لا سعادة في الحياة ‏ هكذا يقولون ‏ وما هي هذه 
السعادة . بل ما هى هذه الحياة ؟!!٠‏ 

اسيك العتاء” جيوانا مفعونا 
أبناءه المعدين لوليمة حيوانية اليمة ٠‏ 

والسعادة ٠٠‏ اليست صحراء قاسية » نضيع وراء 
رمالها الوهاجة الكاوية وراء سرابها الخادع ٠‏ نفترس 
أنفسنا بحثا عن قطرة ماء . عن شدو كناري » عن لمسة 
فيها بعض الدفء والحنان ٠!!‏ 

الماع استحال الى رمال ٠٠‏ الكناري استحال الى 
غراب ٠٠‏ اللمسة الدافئة استحالت الى طعنات رمح 
وتمزيق خنجر ٠٠‏ 


٠٠‏ ونحن السنا 


ىت 
لا اتهامات ٠٠‏ العدالة المسوهة العرجاء 2 تأخذ 
مجراها الوحلي النتن ٠٠‏ المستنقعات تعشش في طريق 
الاتهامات !! 
لا ٠٠‏ لم أجلد القدر ٠٠‏ لم اسحق هذا الخنزير 
البري » ممزق الاجساد الطرية ٠٠‏ كالبنفسج ٠٠‏ 
الخنزير البري في أعماقي يصرخ صرخات همجية٠ ٠‏ 
يبريد أن يحطم الازل ان يمزق تماثيل العصوروالابدية٠٠‏ 
بريد ان يجعل من نفسي سننديادا 2 يجر الكون 
في اذيال ثورني » في انطلاقها المعربد نحو اكتشاف 
الحهو ل ء والبلاد الرائضة ف وجه الحمال والدفء 
والحنان ٠!!‏ 
ات 
التاريخ يعوي كالذئب في الصفحات المكتوبة بمداد 
الدم , دم الملابين من العبيد الاذلاء ٠!!‏ 
الاباطرة استووا على عروشهم , المبنية بجماجم 
النبلاء » والمستضعفين والسخفاء ٠٠‏ هؤلاء ( العناقيد 
الناضجة ) الذين جعلوا من دمائهم نبيذا امبراطوريا ٠٠‏ 
هؤلاء ( الحملان ) الذين جعلوا من أجسادهم سجادات 
عجمية ٠٠‏ ومن أرواحهم عطورا مسكرة ٠٠‏ ومن قلوبهم 
موائد سكر ,2 وعربدات وفحور ٠!!‏ 
حتى الببغاوات في القصور الامبراطورية تهيمن 
فوق بلاد أزاهيرها استحالت الى أشواك وسم وحنظل ٠.٠‏ 
حتى الغيلان تحمل صولجانات ٠‏ وتتكلم باسم 
الشعب والانسانية .٠٠!!‏ 
ا 
سأعترف لكم بما أحيدث به نفسي أثناء تجوالي 
في مقابر المدينة المجنونة , المدينة التي قبرت نفوس 
أبنائها » وهم لا يزالون بسسمة صافية على فم الزمن : 


0ك 


بف 


ه لو كان بمقدوري أن أجعل من هذه المدينة 
السخيفة ركاما من أطلال لما ترددت ٠٠‏ لان الاطلال 
توحي على الاقل بالتأمل والذكرى والخشوع 
المدينة الزاهرة التي انقلبت الى مقابر » فلا أقل من أنها 
تستثير الغثيان 2» قبل ان تستثير التأمل والذكرى 
والخشوع ٠٠!!‏ » 
أنت يا مدينة الموت 2 تقيرين قرفي واشمئزازي ٠‏ 
تثيرين في أعماقي قطعان الوحوش والبرابرة ٠!!‏ 

موتوا يا أهل المدينة الميتة 2 موتوا . فأسسراب 
الغربان , تنتظر أجسادكم العفنة , وراء التلال 
البعمدة ٠٠!!‏ 

د دنه 

لاحق في الحياة , يا زمأن ٠٠‏ أيها القاضي الازلي 
الذي يحكم بين الناس وسائر المخلوقات بعقلية جد 
شريرة ٠٠‏ جد همجية ٠!!‏ 
الحق من مبتكرات الاخيلة فحسب , أخيلة الانبياء 
والفلاسفة والمفكرين ٠٠‏ أنت قاض غير شريف يا زمان ٠‏ 
لا شيء في حسبانك اسمه : حق ٠٠‏ والمستبدون + أخذوا 
عنك هذا الدسستور الزماني الاحمق ٠٠!!‏ لاحق في الحياة 
الحق من مبتكرات الاخيلة فحسب , أخيلة الانبياء 
والفلاسفة والمفكرين . الذين هم أكثر شهامة . أكثر 
عدلا . منك يا زمان ٠٠‏ 

لا حق في الحياة ٠‏ فلتذهب اذن هذه الحياة 
المنكودة الى الشيطان ٠‏ 

ات 


مدى العمر يقصر ٠٠‏ الماضي ذهب ,» مخلفا وراءه 
صحراء ذكر بات , رمالها محرقة .٠‏ 

٠ التاريخ لعبة الزمن‎ ٠.6 
٠ الامجاد حقول الغام وأشواك‎ 


ماذا ربحت با قدر 


مدى العمر يقصر 2 يقصر ,2 يقصر ٠‏ لا يومضحوك؛ 
لا ليلة طروب ٠٠‏ الاشمئزاز يعزف على نايه في الحان 
من ثلوج ٠٠‏ الحياة رماح مغروزة في جبين العقلاء ٠٠‏ 
العباقرة سهام طائشة ترتطم بقسوة في جدران من 
صخور ٠0‏ الساقطون يرقصون رقصات همجية في 
ساحات النعيم ٠٠‏ النذالة حزمة من هشيم ٠٠‏ الحقيقة 

مدى العمر يقصر ٠٠‏ والاشمئزاز يعزف على نايه 
في الحان من ثلوج ٠6‏ 

سليمان عواد 
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في ليلة حجب الظلام بها الضياء عن العيون 
ورمى به في عالم الاوههام ٠٠‏ في دنيا الظنلون ٠٠‏ 
والليل مد رواق هداته وأمعن في السكون 
وجحافل التشكيك ترقص فوق أشسلاء اليقين 
والجائعون من الورى افترشوا الثرى خمص البطون 
والمتخمون ٠‏ على أسرتهم غفوا ملء الجفون 
طوفت في الدنيا على اسم الله أساأله الصوابا 
ومضست احمل قي طببلام اللبل من فخرى شعهايا 
فرأيت من دنياي حين خبرتها العجب العجابا 
القنفر افقرش الثترى ليئام والتحف السحابا 
والموسرون بواكبون اليمن والود والرغابا 
ماتت مروءتهم فلا يلجون للفقراء بايا 
ومضيت في التطواف أعثر بالزيد من الحياة 
فلمحت في ظلم السجون مكبلين من الجناة 
وحياتهم في قبضة القانون في ذمم القضاة 
وهناك ‏ عبر الليل في الظلمات في الزمن المواتي ب 
أبصرت أسراب اللصوص تحوس أديات السراة 
وعرفت كيف تفجر البغضاء أقوال الوشاة 
لامعا »ع 
وسمعت ندب الثاكلات ورجع أنات الايامى 
والآه بعد الآه عالقة بأفواه اليتامى 
ورايت كيف سرت وحوش الانس تلشدهم طعقاما 
وجلوت في الآعات معلى اليتم آلاما جسانا 
ذلا وتشريبسدا وحرىمانا وسغبة حراما 
وجهالة سدا وعريا فاضحا واسى لزاما 
وى 
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١-لا‎ 


وقرأت في القسمات أخلاق الورى حسدا وحقدا 
وفعائلا بغضي الجبين لذكرها خجلا ويندى 
ولحت أندية البفغاء تريد بالشهوات وقدا 
وتعج بالساردن أشناخًا وشتانا ومرثنا 
يتوافدون وهم لى الشهوات بين صد وأصدى 
واذا ارتووا تنقدوا البغايا اجر عفتهن نقذدا 
مااع 
وشهدت ركب العاشقين يفيض وجدا واشنياقا 
ودواكب البسمات والهمسات والقبل العتاقا 
ومباهج اللقيا ودنهك المحارم والخلفا 
ورايت في الحانات أشرية وأكوابا دهافا 
تعلو بشاربها فيحسب تحته السسبع الطباق 
تزابد فعلها انزلقت بعزته 


واذا الزلاقا 


١‏ * ص 


ورأبت أفواج الرجال ترود أندية فساحا 


يتأبطون المال والآمال والقدر التاحا 
يستقبلون بها المساء ويشهدون بها الصباحا 


والربسدح والخمران ينجليان ضيقا وانشراحا 
وسمعت همسا رن في أذني «١‏ ان الصبح لاحا» 
فطويت تطواقي وعدت اخال في كبدي جراحا 
اني عجبت من الحياة ومن أمور بني الحياة 
وعجبت كيفا تعج بلادواء وال لئناقضات 
فيها البطالة والجهالة والمخالف ولمواتي 
وحسبتني أدركت أصل الشر حين خبرت ذاني 
الففر والطبقية الحمقاء آم المسكلات 
والحل في عمل الرجال وليس في سحر الصلاة 

بانياس ‏ المحامي عبد الرحمن اسماعيل 
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٠٠‏ لست في صدد الحديث عن حاة أوسكاروايلد 
فأقول انه ولد بمدينة دبلن عام ١465‏ وان كان أصغر 
أتاء والده السير « وليم وابلد » ولا نريد أن نشت له 
ما كنب من كتب عدة وروايات قصصية وأخرى مسرحية 
أمثال كتاب « النسات » و « الامير السعد » و «دارالرمان» 
ووه صورة دوريان جراي » ٠‏ 

لا نر.يد شرح ذلك كله ولكن سأقصر الحديث 
على كتاب « من الاعماق » الذي أوحت به عبقريته وهو 
تزيل السحون وفرسه اللؤس والشقاء ٠‏ 

من ذلك الكتاب وحده نستطيع أن نحكم على 
عقرية أوسكار وايلد لانه أودعه الكثير من خواطره 
الفلسفية التي زارنه وهو سحين » وضمنه غير فليل من 
ها وعع آراقه اللعجياية وعن اليه وعقيد: 
وتمرده على هذا الوجود الدىي لم يضف بعد رحال 
العسقرية والفن ٠٠‏ » 

ولعل من الاجدر بنا ‏ قبل أن ننتقل الى دراسة 
هذا الكتاب ‏ أن ننقل الى القارىء خلاصة عن الرسالة 
التي كشها في سحنه وبعث بها الى صديقه ( روبرت روثا) 
ب عطلاقعا ضع انفسه سنا فلرمه الى الإساة هاه 

ما كنت لادافع عن سيرتي ولكني أبينها وأشرحها : 





يقام : صللي ال موقت 





فلقد تتجد في رسالتي هذه سطورا حقه تنم عن توفد 
عقلى 2 السحن وتشهد بالارتماء الخلقى الدي جملنى 
وبما بلغت من الدرجة الادببة في سسل الحاة » التى أود 
منك ومن الذيين لم نعسث مص حسهم الا.يام والدين لا يزال 
لي في قلوبهم حب » أن تعلموا أي مظهر امل أن أواجه 
به العالم يوم أخرج من السسحن » لا شك عندي أن البوم 
الدي شه يفك أساري هو بوم اتتقالي من سحن الى 
سحن » وانه لبر الازمان حتى سدو العالم ناظري 
أوسع رحبا من صومهة السحن هذه التي أسكنها اليوم 


بد “00 سم 


واني لا أزال أعتقد من أعماق نفسي ان الله منذ خلق 
البشر دبر لكل نفس دنيا صغيرة وكتب عليها أن تسعى 
في مناكبها تعش ٠.٠‏ ومهما يكن من أمر فانك قاريء 
تلك السطور من كتابي بأخف ايلام من سواك ٠.‏ 
ولست في حاجة أن أعبد على ذاكرتك أن فكري وكذا 
فكر الناس جميعا أشبه بسائل مائع وأن عواطفنا قدجبلت 
من مادة سريعة الزوال ٠0‏ التي لا أزال انعم النظروافكر 
ناا اس ف السيدة الى جر مدن لين سبي واه 
الفن ٠‏ ان حباة السجون ترفع اللثام عن العين فتري 
الناس وكل شىء للسحجين بحقيقته المجردة وهذا هو 
الس الذي نشي البضين ويحله كالقمن لاحر .+ 
ان الذين خارج السحن والذين سحرهم وهم الحاة 
وخدعتهم أباطيل حركتها السرمدية لبسوا على بينة من 
حقيقة أمرهم .٠‏ وأما نحن أهل السجن فنستطيع أن 
نرى ونعلم حقيقة العالم من وراء هذه الاسوار المطبقة ٠٠‏ 

وسواء على أتفيد رسالتي هذه عقول الناس آم لم 
نفد فحسبي منها أنها كانت سلوكي وعزائي في السجن 
وانها ه نظفت جوف من مادة خطرة » ولست في حاجة 
أيضا أن أذكر لك أن ملكة التعبير وقوة الافصاح هي 
وحدها عند رب الفن أرقى ما تصو الله نفسى وأنها 
أعد ما تمدن اله الحاة. مت الكتال وان اتاد نيا 
بالنطق والتعبير ٠‏ 

والآن ‏ بعد هذه الرسالة المسهمة من أوسكاروايلد 
لصديق له يدافع بها عن نظرته الى الحماة ٠.٠‏ لننقل الى 
كتابه « من الاعماق » فنرى أوسكار وايلد يكتب عن 
الالم كأن الالم نفسه يتكلم ثم نسمع بعده نقده لعبوب 
النشر الاجتماعية ٠‏ ومن نقده هذا يتين مذهب أوسكار 
وايلد في الحماة : يقول الشاعر : 

د ألا انما الالم لحظة واحدة طويلة الليث > وانى 
للناس أن تحزئها وتقسمها ؟ وان كل ما في مقدور 
اشر هو أن يسجل <لاتها ويرقب عودة تلك الحالات» 
وان الزمان لا يستطبع أن ينال منه شبئًا أو يفوز علينا 
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بطائل » وهو دوما ما يفتأ يدور حول دائرة مركزها 
الالم وعذاب النفس ٠‏ 

الا اشلت جاه لحرياء خاملة © تلك التى مها 
الاسان » حاة قترانها تدرو كل فزي امم ا وكاتوا 
موقعة على ضرب واحد لا يتبدل » فالناس تأكل وتشرب 
وتنام ألم هم بعبنهم الركع للصلاة » الساجدون لتعاليم 
قوانين من حديد قاسية لا ترحم ذلك هو الخمول الذي 
بطبع الحياة بطابع واحد من السأم » هذه الايام أخوات 
والناس تخال حالاتها الصامتة كأنها تبعث نفسها وتلكم 
بما يحوطها من القوى الخارجه النى لا يفنا وجودها في 
تفيل وتشين شير عنما جيل الانسان وأضعفه بأسرار 
الححاة » ٠‏ 

« قد يكون الفوز والمسرة والنحاح أشاء عارية 
عن نمرة طببة ولكن الالم هو أعظم قوة منضحة في 
الوجود » وما من مخلوق له عقل يفكر وقلب يشعر الا 
وهزه الالم هزة عنيفة وان مثل ذلك المخلوق كمثل 
ورقة الذهب الرشقة التى تكشف لا اتحاهالقوىومسارها 
فق الكهرياء توما من جرح آلا ويدتى 1ذ1ال هبط اعلية 
يد محبوب عزيز نعم وانه ليدمي حتى ولو فقد الحس 
بالالم » أنى وجد الالم فمنبته مقدس » ٠‏ 

« ألا انما المساكين في هذه الحاة حكماء وأكثر 
و وا كان و الطفعرحضية وجهانا © يرون التجون ناساء 
الرجل التي نمثل على مسرح حانه » وبعدون الاسار 
عثرة جد 'مؤلمة وجائحة تستهيط الحنان من القلوب ولا 
يجدون فرقا بين نزيل السجن وأسير العناء كلاهما في 
نظرهم شقي وانه لعمري نظر ثاقب ورأي يضم حكمة 
الحب وحنان العطف والاشفاق وأما من كان على شاكلة 
غير هذه فلسى الرأي عنده كما هو عند هؤلاء المساكين 
اذ السحن في نظره وسسلة لاذلال النفس وجعل صاحبها 
كأنه من الاقوام الطريدة التي لفظتها الانسانية وطردتها 
المدية ٠.٠‏ » 


« ألا انما البكاء لاهل السجن شطر من واجبهم 


البومي > وأن يوما ينقضي في السحن من غير بكاء ليوم 
فاس شديد المراس ٠‏ فيه تظلم الحياة ولا يكون الفؤاد 


سعدا » 


ه يعقب الطرب والضحك مزاج غامض سقيم وأما 
الالم فلا .يعقبه غير الالم ٠٠‏ ولس الالم كالطرب لانه 
لا يتلثم ولا يتقنم ٠٠‏ من الالم شسدت أركان العالم ولكن 
العالم لا يشعر وانه لبخلق يوم يولد الانسان من بطن 
أمه ٠.٠‏ قل انما الطرب للجمبل من الاجسام وأما 
النفوس العالية فلها الدموع والآلام » ٠‏ 

ومن الغريب أن نصرانية أوسكار وايلد لم تكن 
مسا في ححاب معتقدانه فقد تناول حماة المسرح في كلامه 
عن فلسفة الفن وحللها ثم استنتج أنها حى حاة مفعمةبالخال 
القسر ف ترز يبت أن تقول أنه جعل المسبح من الشعراء 
وأرباب الفن والسك بعضا ما قاله في هذا الصدد : 

اغيقة أن هناك رابطه بين حاة المنسح وحاة 
الفن الحقيقي ٠٠‏ لم ينطق المسح ولا أفلاطون بكلمة 
اورت وعدت القن خرزيد ماله وحديه هر 
٠٠‏ اني أو أن اعد يفكانة المسح م ضمن الشعراء » وان 
أوسكار وابلد لعمسق المرمى فقد يخبل لقاريء كتابه أنه 
يسح الرذيله ولا يأبه بالفضلة وكأني به يقول : دع 
الانسان ما يشاء وما يحلو له ما دام لا يضر غيره كأني 
به يقول أن ما يسمى رذيلة اتحبه الناس لا لشيء سوى 
أن القوانين والتعاليم تحزمه فلو أحلته لما رغبت الناس 
فنه كثيرا ويقول أوسكار وايلد « كما أن الجسد يمتص 
أقذارا شتى ويحولها الى حركة ونشاط والى تنسيقاللحم 
في فالب جميل والى ابداع الشعر وتجعيده وصبغ 
الشفتين والعيئين تكون النفس في واجبها اذ تحول ما 
يكون د ني ٠‏ المعدن تعميرا الى خصائص 'سلة تنفع العالم 
الفكري والى عواطف سامية ذات مرام شريفة ٠٠‏ » 


ا من الخلق بون لجل الحب > ولتي 


في أفق حاتي لحق علي أن أثق أني لا أستحق منه 
توا أو ضياء » فما من آدمي يستحق أن يحب وأما حب 
الله للانسان فهو حقبقة ترفع اللثام عما هو مسطر مكتوب 
في لوح الازل بأن الحب السرمدي لا يوهب الا لمن كان 
غبر مستاهلٌ به » فلن كان للغضاضة محالا في تعبير ي 
نعلي اذن أن أقول : أن كلا يستحق الحب الا ذلك 
الدي 000 جداير أن يبحب »> ان الحب سر مقدس 

لآعنال الا والتكل والسيحوة وهو كامن لاحر قاين 
شفتين مسبحتين وهلب عاشق طهور » واليك فلسفته وان 
شت فرأيه في العواطف ٠٠‏ ان القوى الفعالةفيالعواطف 
كما قلت في كتاب « اللدات » محدودة في نموها وبقائها 
كالقوى الجسدية المفعمة بالحركة والنشاط وان الكأس 
التي .صنعت لقدر معاوم لبس في وسمها أن تحمل أكثر 
هما هي له وانه لكبير جرم وعظيم اثم ان يقال ان اولئك 
هم سبب كل مأساة مفيجعة يشاركون الشعور الذي تولده 
تلك المأساة ان الشهيد في ثوبه وهو ,حرق ربما يكون 
ناظرا الى وجه الله الكريم ولكن من يجمع الحطب 
لبحرق البريء ومن يضع القانون لبحاكم من لا ذنب له 
لا تؤثر في فلبه دموع الاكين ولا شكاة الملهوفين ٠٠‏ 
لبس بعيد على من جمع الوقود أن يرى الناس حرق ٠‏ 
وان هذا المشهد لا يؤثر فيه الا كما يؤثر في قله مشهد 
جزاريذبحثورا أو حاصد يقطف زهرة ٠٠‏ ان العواطف 
النسلة للنفوس الكبيرة ولا يرى الحوادث العظمى الا من 
بلغ مكانا عالما حتى يراها ٠‏ 


تسق :صلاح الدين هوس 


/ 


06 مه 








ذكر الجلاء فهاجني التذكار 
وعلى الهضاب بميسلون تخضبت 
حبيت يا ساح الكرامة والعلى 
حيبت يا ساح الذييادد وبوركت 
نعم الدم المهراق يجري ساطعا 
أرخص حياتك انها حرية 
ضحوا لها حتى أقاموا شمسها 
الباذزلون دماءصم لعقيدة 
الله فى عون الثسعوب اذا غلت 
قد يعرف اللسعب العظيم بحبه 
قم حي أبطال الكفاح وما جنوا 
قم حي أطلسنا الابي فكم جرى 
قم زف للدنيا انتصار بطولة 
في المغرب العربي » في الارض التي 
قوم من الايمان صوغ نفوسهم 
مدوا الى الوت الاكف وهللوا 
فاذا سسئلت عن البطولة يا أخي 
واذا سئلت عن الشسعار شعارها 
غضبت ٠٠‏ فئالت ١‏ والتحرر غضبة 
فاليوم يوم العائدين لارضهم 
والحد للفئة الضعيفة زلزلت 
فلكل باغ يا فرنسا جولة 
كل. اللدين: عل .. التبعوت ‏ تجيروا 
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شعر: ح:االط بار 


فعليك يا يوم الجحلاء الغار 
وعلى الشسشهيد بميسلون يزار 
حياك صوب عارض مدرار 
أشلاؤك القدرسية المعطار 
كالشمس »ء فالليل البهيم نهار 
معبودة .ع عباذها أحخرار 
والشمس في الدنيا هدى ومنار 
قومية , فدماؤهم أنوار 


لم يبق جلاد ولا جزار. 


للتضحيات فللعلى أاصهار 
بعد الكفاح 2 فما جنوه فخار 
فيه نجيع عاصفا هقفار 
هني بطولات اليها يشار 
دوى الجهاد كأنه الاعصار 
ذاب الحديد عليه والبتار 
الوت علدهمو دد وعقار 
هذي الجزائر أرضها والاار 
الوت في علز ٠٠‏ ولا استعمار 
محمومة 2 وشعارها الاصرار 
بعد الجلاء ,2 فيومهم ابسار 
قدم القوي فماله اقرار 
ولكل همهدوم الضمير النلار 
قد تلفظون وليس الا العار 





عاتبيني ‏ 2 واذا رابك صمتي فاطمئلي 
أنا بالحرف ضنين 2 بل سرقت الحرف ملي 
لا تظنسي” بسني سوءاء أو عزوفاء لا تظني 
لم أزل أسكر في حان هوانا 2 وأغني 
عاتبيني بمدى كالوهم 2 تالليل السديل 
لم تزل عيناك مهوى ظله الحلو الظليل 
لن أضل الدرب فيه, درب شدوي وخميلي 
واذا ها قدر الله ٠٠‏ فعتباك دليلي 
عاتبيئي برموش ذاويبات ذابلات 
كحياتي ,2 كلما أوغلت فيها يا حياتي 
وادفلنيها برموش راكعمات ساحجدات 
فلقد طال انتظاري ٠٠‏ ولقد طالت صلاتي 


* * 


عانبيني ,ء وأحيلي لاعج الآهات ومضه 
في فيافيها يصلىي الخافق المدنف فرضه 
وبها أدرك مغرى العمر 2 أو أدرك بعضه 
وبها المح نور الصفو 2 أو المح ومضه 
عاتبيني بشفاه راعشسات كظلالي 
حينما يبحملني الشسوق الى دوح الجمال 
فاذا بي نحت جح الوهم, أو جنح الليالي 
نسوة عذراء تخشى كل صوت أو خيال 
لا تقولي أنت للمتعة عبد ٠٠‏ انا شاعر 
الهوى بزار في صدري ويجتاح المشساعر 
ان لب بك لا يفتن ٠٠0‏ محدود ٠.‏ وقاصر 
ان قلبا لك لا يخفق بالخلاق كافر 





عانبيني 2 واذا ما البح في ثفرك حرف 
أو نراءى للدجى أنلىي على شسصسطيه اطفو 
فليكن عتبك آها ٠٠‏ كالرؤى ٠‏ تصحو ٠٠‏ وتغفو 
وليكن كفا 2 لها في شعري الحالم زحف 
أنت والماضي وأصداء أمانبي العذاب 
ونداءات حنيئلي وصبابات رغابي 
واللمى ‏ باللمى كالسيل 2» سيل من عتاب 
كل ما أملك ان في الفد ودعت شببابي 
أنت مهما قلت : « أغلى من عيوني »انت اغلى 
أنت مهما قلت عن شعري حلو : أنت أحل 
ممو لولاك . ولولا عطر ثقياك 2 ولولا ٠٠‏ 
غيمة تزحف في صيف بلادي , ليس الا .٠‏ 
عاتبيني ٠٠‏ وأعيدي ٠٠‏ وأعبدي لي شستاتي 
وأغمري خدي ونحري شهي القبلات 
واسالبني ٠٠‏ وأجيبي » وخذي مني وهاتي 
فأنا ملك . ومني أنت 2 من نفسسي وذاتي 
قد يقول الناس عني  :‏ ولقد قالوا ‏ منافق 
هو والئنوم خديئنان 2 فهل يرقد عاشق 
ا لجهل الناس ,2 هم لو علموا أني أعانق 
طيف من أهوى ١‏ لقالوا : صادق ٠٠‏ بل ألف صادق 
عاتبيئي » واذا لم يبق يا حلوة عتب 
واذا ما بدات نجواهما تحبو ٠٠‏ وتحبو 
اغمضي طرفك ء أو ٠٠‏ لا ٠٠‏ فهو كالمصباح بخبو 


ا ”3 7 
من ديوان ( عتابنا غزل ) الذي صدر حديثا 
دمشق ‏ محمد كناكري 


ب للآا6 ب 


يوماليهيم .. 





القيت في النادي العر بي بمناسبة بوم اليتيم /1؟" رمضان 
للأدببة الاجتماءية السيدة عفيفة شمه شماس 
ا 2 * 
أحسن وان لم تجز حتى بالثنا 
أي الجزاء الغيث يبغي ان همي 
له عن يليب البلبل الثراها 
احبب فيفدو الكوخ كونا نيرا 
وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما 
© 
قال الشاعر اللوناني بالماس : 
«'ان نوري لا يغسب © وقد عرقت المحبه » لقد 
عشتك ها الحماة 6 > 
ان المحمين الحقيقيين للاسنانيه هم الذين .يصون 
ويرجمون »> ويهاجمون ‏ ويافون هم الذين يحومون 
فوق القمم لا نمس أقدامهم التراب ولا بلامس جناحهم 
السحاب »م بل يحومون في النور ويذيبون ارواحهم 
دلمهم - 


« سيط د شفيقه سره مرا مس ىم 
رحيقا » يقطرونه في مصفاة الالم ويلقونه كما تلقى 
القسس, أشمتها دشاكة فيه حياة أى وذآر! فمه لود 2 
ووجودا عاريا الا من الحمال ٠‏ 

يلقونه في ترب النفوس الظامئة الى عصير جديد 
يحبي الموت قينا بدفئه الناعم > ونغمه الراقص »> وألمه 
الأحقض ٠‏ 

فلاحق بدون 1" ٠٠‏ ولا استثارة بدون عداب ٠٠‏ 
ولا حرية بدون جهاد وفداء ٠٠‏ ولا نتاج يدون معرفة 
٠ه‏ ولا احسان بدون تضحة ٠٠‏ 

منذ كان الانسان وحتى الوم » والى يوم لا ندركه 
في تاريخ البشرية » تطلع الدنيا علينا بموجة يتم ٠٠‏ 
تتكون في بحر الشقاء » وتجري »> وتجري دون ان 
تستطيع القاء جبينها المتعب على ساحل ما » الا ساحل 
القناء ءه٠‏ 

التم مشكلة التاريخ البشرية » مشكلة كل محتمع 
ولكنها مشكلة مهملة منسية لا تمر سال مخلوق » حتى 
عندعا بسر وعو نمقي ل اللرسيف: يجيد يم عيدب 
لا ماوى له الا الرصف ٠‏ 

ادن أله في القبر تراب ٠٠‏ وزند أسه في القمر 
عظلم ينخر فيه الدود +٠‏ وقلب الممجتمع الذي يحيا فيه 
لم .يمت > فهل تحجر ؟ 

فمن هي البد التي سذر الم في الارض ؟ هل 
يد الانسان نفسه ؟ أم بد خفية مجهولة ؟ هل ناموس 
الطبعه ؟ ام الخطئه التى نحملها معنا مند ان نقلها ادم 
عن كتفه وأورثها لاحفاده ؟ه 

ان مشكلة اليم تقع على الانسان » فلا بد أن تتكون 
اليد التى مكلقها يد الأتسان فاته أقد اكير الجنس 
الغبري في اللحياح © وامتهر الت سسية + وما الفسل 


عنه يوما » وكأنه جزء من ذانه وكانه » واستمر الانسان 
فانتقل من حضارته الرعوية » الى حضارته الزراعية نم 
التحارية والصناعة > وها هو الان في القرن العشرين 
يغزو مملكة الله » وريصل الى قدم الله العظيم > ولكن 
اليم لم يزل على منكسه 5 

لقد استطاع الاسسان ان يمشي على الماء بسسرعة 
الريح وان يمشي في الاجواء العليا مسابقا الضوء > ولقد 
استطاع ان يغوص الى نواة الارض »6 وان يلمس 
الكواكب بكفه » وان ييحطم الذرة » استطاع كل هذا 
ولكنه لم يستطع ان يقهر البتم » ان يخلق الامان في 
نفس الانسان والطمأنينة في روحه ٠٠‏ 

فالحضارة'العظيمة » حضارة القرن العشرين لم 
تستطع الا تكثيف القشرة الخارجبة لححياة الانسان 
ولسلوكته الظاهرية ٠.٠‏ هذه الحضارة غيرت أكله 
ومششربه » وطريقة مثسه » وزركثشت أزياءه وشابه » 
ولكنها لم تخط خطوة واحدة عنْ نقطة البدء كاسان 
يحب ان يتطور من الفاضل الى الافضل ومن الحميل 
أل لاجمل ءاه 

انه يفتش عن الحاة العظيمة ف شتى الابعاد » 
يبحث عنها خارج ذاه ) فتجه نحو الاعلى والى الامام » 
والى الوراء » ولكنه لا يعلم انه يحب ان يتجه الى 
أعماقه هه حميث نوجد الحماة في هذه الاعماق » وحيث 
توجد في هذه الاعماق جميع القيم والمثل العليا من خير 
وتصحيه ٠‏ 

فلماذا لا يزيح ذلك الحجر الكبير الذي يكمم 
نغر نبع التضحية الذي في قلبه ٠٠‏ ليغدو انسانا حقا ؟ 
وحتى يتعود القلب لذة العطاء » كما يتعود لذة الاخذ ٠٠‏ 

دده انقح الن تي اناقه لقو لقوق نم 
ولقاد العستقه لفحل عن “تمده عن الال الس الى 
تطهر النفوس »> وتلتهم الاعشاب الطفلية 24 1 

هذه التضحية التي هي أشسرف وأقفصر طريق 
تير انه الانة لتق اذاسيا معوادل اسل النن: مين 
ف الامنانة قم عاهاء ريدرن سح ١‏ الاسان ل 
اله لاحس فيها ولا شعور وهذا ما جعل اليتيم يبقى خلال 
العصور مشكلة الحاة الاولى > وبقي الانسان البدالرهيية 


التي تقذف بأمواج اليتم الى محيط الانسانية ٠.٠‏ وما 
جرب مجتمع بصورة مباشرة أن .يقضي على هذهالمشكلة 
عل يضعيه لقره ع وغل صعيد الحيعية 6 وعل فيد 
الدولة فالمشكلة عمسقة الحذور » عندما لا يفكر في حلها 
الانسان > وعندما يكون سلبيا بالنسبة اليها » ولكنها 
بسسطة اذا فكر فىها الانسان باهتمام وايحاسة ٠٠‏ 

ففي كل دولة جيش من الايتام » لا مأوى لهم > 
ولا اباء » ولا أمهات ولا يسك أحد معي أن يتما ما ء 
لم .بركم على الارض »> ولم يصل لربه من أجل أن 
يحعله يتما ٠٠‏ ولكن يتمه أورثه اله أبوه » أو محتمعه 
أو القدر القاسي الذي كيده في سلاسل اللتم ٠٠‏ 

فالخطأ لس خطأه اذن > ولهذا أصبح لزاما على 
غير البتيع ةا فردا » ان يكون أبا للم لبس في 
العطاء المادي وحسب » وائما في المحبة والاشعار بالمساواة 
فبكون كل منا لهذا اليتيم أبا أو أما » نعوضه ما فقد من 
حنان »> ونوفر له التربسمة الصالحة > والأوى اللائق » 
ان سعد فكرة الشفقة في معاملته » ونعمل بدافع الكرامة 
والعدالة الاجتماعبة » مترفعين بانسانتنا الى مستوى أكثر 
عدالة بالنسبة لايتامنا الذين خاطبهم الشاعر ( بالماس ) 
في صلاة يقول فها : 

الى اولئك العائشين في عالم النسيان ٠٠‏ 

الى اولك القابعين في غرفهم الدامسة > بترقبون 
الغد المجهول وهم يعرفون انه لن ,يحبىء ٠٠‏ 

الى الذين يتضاحك من قبحهم الناس > والذين 
بهزاً منهم الناس لسلامة في قلوبهم ٠٠‏ 

الى الذرين ,يموتون في كل يوم وهم على قبد الحباة» 
الى الذين يتألمون ليرتاح غيرهم ٠٠‏ 

الى الذين لا يستطعون أن يذرفوا الدموع لكثرة 
ما ذرقوا ٠٠‏ 

الى اوائتك الذين يجرون الالم وراءهم » وقد 
أضناهم البؤس والفقر ٠٠‏ ارفع اليك الهي قلا بشسرياءء 

وما القللب السشري الذي عناه الشاعر » ورفعه الى 


الله الا القلب المملوء محمة وخيرا » وشعورا انساننا 


بحيما + 
ه حدث ان مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 


باب قوم عليه سائل يسائل > وكان شيخا ضرير البصر 
فضرب عمر عضده وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟؟ 
فقال يهودى : فأخذ سده وذهب الى منزله وأعطاه مما 
وجده » ثم أرسل الى خازن بست امال وقال له : انظر 
الى هذا وضربائه » فو الله ما انصفناه اذا أخدنا مله 
الجزية وهو شاب » وتركناه يتسول وهو شيخ »> انما 
الصدقات للفقراء والمساكين »م وهذا من المساكين من 
أهل الكتان » وأجرى له رزقا دائما من بت المال ٠٠‏ » 

ولقد حدثنا أبو ذر الغفاري قال : 

ه خرج رسول الله صلى الله علبه وسلم » يوما 
نحو أحد « وهو جمل كير في الححاز » وأنا معه فقال : 
يا أبا ذر » فقلت نعم يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » 
قال ما يسرني ان لي مثل أحد أنفقه في سبيل الله » أموت 
وأترك منه قيراطين ٠٠‏ قلت أو فنطارين يا رسول الله ؟ 

بل قيراطين ٠٠‏ أي أنه للؤلمه أن يكون له مثل 
أحد ذها يموت وفي بده قيراطان لم ينفقهما في سببل 
الله ٠٠‏ 

فقسمة الانسان بما يحسنه ويعمل من أجله » وهذه 
هي الفضيلة » وليست هي كما بتر نم بها بعضهم كثر نمهم 
بأغنية مسللة » وما دروا أن الفضلة لسست طائفة من 
المحفوظات تحشى بها الاذهان بل ملكات تصدر عنها 
آثارها صدور الشعاع من الكوكب » والاريج من 
الزهرة ٠٠‏ 

والفضيلة سعي لاصلاح دائم > وحنان حكيم 6 
فكم من أشواك بريه م استحالت الى ورود ذات شدذدى 
بفضل من أحسن الها » واعتنى بها » فنمت وعطرت 
محسها » وعطرت الانسانة بأريحها الطب ٠ه‏ 

ان داخل جدران هذا النادي العريق 6 نفوسا أسة 
تقدس المحبة > نفوسا عرببة مملوءة بألف نشيد ونغم > 
تمزق. أ وئر لا يسمع منه صوت القومية العربية 
مجاد 1 

انها تعمل لاهداف اساسه » صابرة » وصامدة » 
أمام العواطف »> تقتحم العثرات والاشواك التي تعترض 
طرق الر كتيةالترسي الأفقل االبان بيده الى فيد 
من همم الحياة الرائعة في ظلال جمهوريتنا العربية 


السورية ومسادئ: القوسة العريلة م 

ولكم هو شعور انساني رائع هذه الالتفاتة من 
نادينا العربي في دمشق الى البتيم والى مكريمه واذا كانت 
هنالك في العالم أمة ينبغي لها ان تغنى باليتيم > وتهتم ابه 
وتكفله فهى الامة العرسسة ٠ه‏ 

ال الرسول الترق قدعاتن كنا ؟ وكتك ده 
وعمه » فذلك شأن عرق النشم في الانسائية كلها 
ويحعلنا نصونه ونكرمه » وأضف الى هذا أن عيد 
البتم وتكريمه لبس فقط هذا الاحساس النببل الذي 
نسمهم به كأفراد » بل هو تنظيم التعاون بين الهنئات 
الخاصة والافراد من جهة »> وبين الدولة الرثيدة الام 
من جهة أخرى ٠٠‏ كيف لا تتعاون جميعا لانقاذ الم 
وحل مشكلاته وكثير من العظماء هم من الايتام الذين 
شربوا دمعهم » وأكلوا حزنهم » وهم منفردون لا يجفف 
دمعهم أحد > وظلوا في فقرهم ويتمهم الى أن استحالت 
دموعهم الغزيرة الحارة » قطرات مغذية خالدة سكبوها 
على ازهار حاتهم فنمت وعطر نهم وعطرت التارريخ 
بشذاها الفواح ٠‏ 

فئق يا بني اليتيم في سوريا العربية الكريمة ٠‏ وفي 
الجزائر المناضلة » وفي فلسطين «لباسلة » وفي كل قطاع 
عربي » بأن أمك المرأة ترعاك بكل ما وهب الله لها » من 
حنان ورحمة > وصير واتضحية ٠‏ | 

انها تعمل بدأب مع أخيها الرجل لنشر الروائح 
الشذية في آدابنا ٠٠‏ وأخلافنا وسادىء علمائنا وتسهر 
لتكون قلوب أبناء بلادنا نقمة كهوائها » صافة كسمائها » 
وحكوماتها صالحة كأنسائها .٠‏ 

كيف لا نشت أمام العواضف.والمكائد » بل كيف 
لا نثور على الظلم » ونعمل بروح الانسانية الحقة ولنا 
عقول تفكر » وقلوب تخفق > ونفوس تأبى حياة الذل 
والعسودية والتواكل والتشرد » ولنا تاريخ مجيد سجلت 
فبه آيات الوفاء والاخلاص والشرف » والعدالة » ونحن 
على الاثار الرشيدة الحكممة لمن تقدمنا سائرون »> وعلى 
تحقيق المدنة النقبة الكريمة عاملون » لا نلين لعاصفة » 
ولا يقوى تيار على النبل منا ما دمنا بأخلاقنا العربسة 
معتصمين وني حقل الانسانية والتيم عاملين ٠‏ 


حماه 


هواي بسفح القاسمية والجسم 
اذا هب ذاك الريح فهو الهوى العذري 


وفقري الى رشف الرضاب الذي حلا 
من التهر حل سائل المع في النخر 


وعاص رحيب الصدر قد خر طائعا 
ودولابه كالقلب يخفق في الصدر 


وقد أشهه الخنساء نوحا وأنة 
وها دمعه قد جاء يجري على صخر 


فيا جيرة العاصي اذا ذقت ماءكم 
اهيم كاني قد ثملت من السكر 


ولولا بقايا طعمه في مذاقتي 
ئلا ظهرت هني الحلاوة في شعري 


... لجزبيدل 


سي 


مسي يي يي يي يي 0ك 


د مم عبن اموي 

وقد أصبحت تلك الجزيرة جنة 

الم تنظروا الانهار من تحتها تجري 
تفوق عيون الزهمر فوق شطوطها 

عبيون الها بين الرصافة والجسر 
وان كان قدري في طرابلس قد علا 

وقد ثقيتني وهي باسمة الثغر 
فان فراق الالف والخل والهوى 

وفقد الحمى والاغل صعب على الحر 
فيا ساكني مغئلى حماة نعمتمو 

صباحا ولو الغيتم في الهوى ذكري 
فود وى اناما لوده 

ولكن صبري عنكم عاد كالصبر 


حماه 


هذي حملةة مديلئة سحرية 
باليت: اششعري . ما اقول توصلها 
أني مشسيت فجلة وخمائل 
وكأن شهب الافق ان حجن الدجى 
واذا تموج ماوّه رقصت به 
وترى النجوم تنصادمت وتكسرت 
وبها نواعير متى أبصرتها 
تبغي مصافحة اللسسمماء اذا علت 
وتغوص في النهر الجميل وتعتلي 


زر مهرم الصافي السبمي 


وانا امرؤٌ بجمالها مسحور 
وحماة شعر كلها وشعور 
أو أين سلرت فأنهر وجسور 
نزلت بعاصيها الجميل تسسير 
شهب السماء فعمهن حبور 
قطعا كما بتكسر البلور 
ابصرت أقلاك السماء تدور 
فيردها شوقا اليه غديسر 
فيسيل منها اللؤلو الملثور 
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اغرقتني بالحب والطيوب ٠0‏ 
ورحت تنسجين دربا الحبيب 
صديقني ,. ماذا يفيد الدرب 
يا صد يقتي ٠ه‏ 

والليل في دروبه ٠٠‏ لا نجم 
لا قمر ٠٠‏ 

وهل يعيش المرء كل عمره 
مع النهار ٠٠‏ 

دا طفلة العبلين ٠٠‏ يا صدد يقني 
لا نور في النهار 

الزيف والظلام والدمار 
نحسسبها نهار 

حياتنا تمزق »2 عثار 

هناك يا صديقتي 

في عالم الغيوب ٠٠‏ 

متاهة أغفلها البشر 


كالصدرة السوداء ٠٠‏ يا صديقتي 


لا نجم ٠٠‏ لا قمر 

عيش في دروبها رجال 

لم يخطروا ببال 

حياتهم خيال 

و<وههم كرعدة القدر 
جباههم عبوس 

عيونهم فؤوس 

يقطعون الليل والصخر 
صد يقتي 3-5 

يقطعون الليل والصخر 
يفجرون النور ٠٠‏ ينثرونه 
وبحذفرون ٠٠‏ ,يحفرون 

غير عابئين بالئهار 

بالزيف ء بالظلام ‏ بالدمار ٠٠‏ 


الام - 
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الليل في دروبه لا نجم ٠٠‏ 
لاقمر 00 
لكنهم يبئنون انجما غزار 
وقمرا لا يشبه القمر ٠٠‏ 
ويشعلون الكون 
أنهارا من الضياء 
يبنون حوله 
السياج عاليا 
<لنوده السماء 
يبئون من دماتهم غسق ٠٠‏ 
هم فوق فوق صخرة الضياع 
« سيزيف » مل وانتحر 
والباب خلفه اصطفق ٠٠‏ 
اخوته جياع ٠٠‏ 
من شره +٠‏ من صخرة الضياع 
ويكتب البقاء ٠٠‏ 
حروفه في لوحة الزمان 
الخاد للذين فجروا اللبال 
وعمروا النجوم والقمر 
وانت ذا صديفتي .٠‏ 
اغرقتني بالحب » والطيوب 
ورحت تنسجين دربنا الحبيب 
ف عتمة النهار ٠٠‏ 
ف ظلامه الكئيب ٠٠‏ 
صديقتي 000 

سرع الخطى ٠٠‏ 
سأرجم النهار 
أرجم الظلام 
أعبر القفار ٠٠‏ 
سأالحق الر جال ب صديقتى 0 
سالحق الرجال ٠٠‏ 
خيوئنا قد ملت انتظار 
قد ملت انتظار ٠٠‏ 


فضر|) ِعَصتك 
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ترا نا تطفو عل وجه لفاس علامة استفهام 
كبيرة » واترتسم أمارات الحيرة فسأل نقسه : بم أبداً 
قصتى ؟! أي حادثة أهم كي أبدأً بها ؟.. هذه ؟! كلا 
بل تلك ؟ وربروح ساعات بقلب الآمر على شتى وجوهه» 
فاذا بالافكار التي جمعها في ذهنه لحبك مسألة ما في 
القصة تندثر وتتلائى أو تضيع سد أن كاك ملها قاب 
فوساين أو أدنى ٠.‏ 

والحق يقال ان مسألة,البدء والانتهاء في القصة 
تحتاج الى شيء من البمراعة والحذق » فاذا ما عرف 
القاص كيف يستخدم هاتين الناحيتين استطاع أن ,نصطاد 
كل فكرة يسما كات عي عمف فسته بوعمومها الفقري. + 

ومهما .يكن من أمر فلا بد للقاص من أن يعاني 
سكلة تيكة التزعاق إلي بد لسسع 4 يل هو بيجالب. 4[ 
الاحتباج الى شيء من اللمبيد وبسط الجزئيات التي 
تضع بين يدي القارىء الخوط الاولى للقصه ٠‏ واذا 
قسرية مسألة مصين اله فل القمة قية تذلك لقا 
أكثر الاعمال الادببة <اجة لذلك ٠‏ فتصممها الذي 


اي 00 
من تهئة الاذهان ٠‏ ولهذه التهئة شروطها وأصولها » 
فليس من تهيئة الاذهان في شيء أن تدأ بترويع القاريء 
بحادثئة مفاجئة كالاتتحار أو القتل » فتصدم بها شعور 
القارىء صدما عشفا > لان من طبعة المفاجا ات أن ناتى 
أثناء سرد القصة لا أن تكون أول شىء فها.. 7 
أنفه القصص البوليسية التي تعتمد على لويم القار يام 
ولولا عنصر المفاجا ت لا رأينا تهافت الضعفاء عليها حتى 
تكاد تكون اللون المفضل لدى المراهقين الذين لا تعجبهم 
غير الفامرات والنطولات الخازقة وبحوادث العنبء 
ولا يقف هذا المظهر عند روايات أرسين لوبين وطرزان 
٠٠‏ بل يتعداه الى الافلام الحربية المليئة بالصراع 
والسلاح والاشلاء والدماء ٠‏ 

ان مثل هذه العواطف الثائرة الهائحة في القصة ‏ 
أية قصة ‏ لا يمكن أن تعد من العواطف الادببة » لان 
من شروظ المراظى الآدية أن عكون رؤيلة وكرنة ء 
هادئة هدوء الموج في أيام الصحو ٠‏ وكلما اقترب من 
الهياج والقلق اقتربت من السخف والتفاهة ٠‏ 

وهناك من الكتاب من يبدا قصته من حيث يجب 
أن ينتهي » فبعرض علينا مشاهد الحتام » وقد يكتفي 
بابجازعا أحانا + كأن يريا امرأة جريحة > أو لقاء 
بعد جهود كيرة » ووعود ممطوطة » ومحاولات فاشلة 
يائسة » أو زواجا بعد فهر وكنت حلويلين .٠‏ وهذا 
الآسلوب الترراجي 
غير أن ما ينقص من قبمته هو جهل بعضهم كيفية سوق 
الحوادث الاولى ٠٠‏ فلا يجب أن تأتي عنيفة ولاصاخبة» 


أو التنازلي معروف عند بعض الكتاب 


بل متدرحجه متسلسله > يتخللها التشويق » ومثل هذا 


7 اس 


لا يكون بالترويع والمفاجا ت أبدا ٠٠‏ وهنا لا بد من 
ا ل ا 

لآخر حنس المدرسة الاديية التي .: ينتمى:" الها ٠‏ فالوافة 
مثلا لا تقيم أحداثها على التطهير وعلاج افق #تييل 
تعرض الجوانب التي تقع في الحياة دون تغير أو تمديل» 
فهي تعرض الجمال والقبح وتعرض الفضيلة كما تعرض 
الرذيلة » وتعرض الشسل كما تعرض الخساسة »> لانها 
تعتقد أن علاج النفس خير من أخذها بالوعظ والارشاد» 
أو بالتعبير عن الشىء الحميل دون سوا :كما كان يفعل 
لدبا الونان م ين سوق وان لسن لاض كنا 
يحب أن تكون كما تنص المدرسة الاخلاقية ٠٠‏ فكم من 
مصلح يبكي ويصرخ ثم لا يحد الا الفساد يملأ البر 
والحو هودن هن رطاين غهدن الأزكناد والوغظ في 
الادب عن ادراك الغاية الخلقئة » ولذلك كان فضل 


التعبير عن الواقع أنجع طريقة في مثل هذه الاحوال * ' 


والجدير بالذكر أن الادب بنوع عام لم يعد أدب 
توجبه مباشر بل أدب تحليل > يغوص الى أعماق النفس 
الانسانية ويصورها على حتقتها » وربما كان ذلك أكثر 
خيرا » فأنت لا تستطيع أن تخدم الاخلاق بشيء أكثر 
من فهم النفس البشرية > لان أعماق هذه النفس كلها 
طهر وسمو وخلق نسل » ومخطىء من يقول ان الشر 
اح ار 
الح 

أما الرومانسيون فشعون خيالاتهم » ويعبرون عن 
الاشباء كما هي في ذواتهم لا كما هي في وافعها » ولذا 
يبقى كلامهم دوما بعبدا عن الحقيقة ٠‏ 

ثنمة فريق ثالث يحاول الحفاظ على الترسب 
المنطقى في القصة » عرض الاحداث عرضا تاريخًا دون 
أ تأخير » وهو حريص مع هذا على ايرادالاسباب 
والنتائج » الا أن هذا الالتزام ربما كان سبب افساد 
الافكار على القاص » اذ لا يشترط أن يكون المنطق من 
مقومات القصة » بل هو جدير بالعلوم أكثر ما يكون ٠٠‏ 
وكل قصة تقوم على المنطق فاسدة البنيان ٠‏ ولكن لا يفهم 
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من قولنا أنه .يجوز للقاص أن يكدس أحداث القصة 
كينا مار كا التتسق اننا + مدل تقطيد أن الناض 
الناجح هو من يعرض الامور كما تجري له في حياته 
العادية » وكما تحدث ليل نهار مع شيء فليل من 
التحوير » وذلك ثلا يخرج بالحقائق الى ضرب من 
الخال الذي لا يمت الى الواقع بصلة » ومن هنا نصل 
الى موضوع هام هو الاديب والتجربة الشخصية > وهذا 
بدوده يقودنا الى السؤال التالي : هل يسترط بالاديب 
أن بعاني التجارب والاحداث والوفائع كلها ليستطيع 
التعمير عنها ؟ 

وفي الجواب نقول : ان العمل الادبي سواء كان 
قصة أم شعرا لا بد أن يتوفر له نصبب من الواقع » 
والاحداث المحسة هي التي يكون قد عاناها الاديب في 
زمن مضى > ثم خزنها في خماله الحافظ > حتى اذا حان 
وفت التصير عنها نسسجها في قصة أو شعر أو مقال أو 
مسرحية ٠٠‏ على أن نصيب القصة من الواقع .يحب أن 
يفوق بكثير نصب الشعر » ولعلنا لا نعدو الحقيقة اذا 
قانا ان الشعر خال كله > وما أضيق أفق الاديب الذي 
يقعد مكتوف اللدين في انتظار المئاسسة أو الحادثة التى 
نمر به فيعبر عنها » وصن هنا ينشأ عدم تقبيمنا لادب 
المناسبات ٠٠‏ ان النفس الحساسة هي التي تعير عن 
ذاتها وذوات الآخرين في آن معا » وترسم ما يعرض 
لها ولغيرها كي تستطيع انتاج أدب حي خلاق 5 

بدأ الرومانسي قصصه بدءا واحدا لا يكاد يتغير 
من قصة لاخرى » فهو يروي انطباعاته قبل كل شيء > 
يرويها من خلال عواطفه التي لا "تئر .بزمان أو مكان 
أو بترتبب منطقي »> بل “تتخذ صفة ( الانا ) سيلا الى 
الظهور ٠‏ ولذلك كان الرومانسيون يبدؤون قصصهم 
بعمارات هائجة » عاطفية مثيرة » أو بطولة نادرة جدا » 
لم يألفها أحد قبلهم > وبالاجمال فهنالك طرائق أربع 
لا بد من اتباع احداها في كتابة القصة ٠‏ 

١‏ طريقة السرد المباشر 

وانعمد على وصف الحوادث وتطورها شكل 


متتابع » وهذه الطريقة أكثر شبوعا » غير أنها محتاج الى 
مهارة فائقة 4 فالقاص رنستخدة إفها متجرةالسة © ويتحدت 
عن الوفائع كما لو كانت تتحدث هي عن نفسها » وهكذا 
يكون عمل القاص فها كعمل المؤرخ وكاتب السيرة ٠‏ 
ومن المؤسف أن طرائقنا في كتابة القصة ما تزال طرائق 
صحافة » يكتب القاص فصته دون مراعاة الترابط فها » 
بل يكتفي بالترابط المنطقي ٠‏ وقد أشرنا سابقا الى أن 
الأؤاظ التملتى فى الفضية دلين ع :النينن اولك أن 
كاف نام كانه بوالصي باعص دفن لخت عن 
العلوم المنطقية وليس من اختصاص فصة تسرد فيها 
شعورك ٠٠‏ ان الصدق يدفعك الى عدم الكذب في حادثة 
تأتي بها على سبيل التقرير ٠‏ ولا يخفى أن كل قصة 
تعتمد على حشر أكبر عدد ممكن من الابطال هي قصة 
فاشلة » لانها استمدت مقوماتها من الكم ولو استحدانها 
من الكيف لكانت أوقع وأسوغ ء فالكيف هو الذي 
يجمل الصورة في عين القاريء سواء كان في شعر أم في 
قصة ٠‏ 
؟ ‏ طريقة التحليل الذاتي : 
وهي أن يتتخل الكاتب البطل أو البطلة » ويضع 
نفسه موضع أحدهما فشكون الحديث ,بصمير المتكلم > الا 
أن هذه الطريقة تحتاج أيضا الى مهارة » لان على القاص 
أن يشعر بشعور البطل > ويتخيل ما عبى أن ,يصدر 
عنه » وهذا .يحوجه الى دراسة النفسيات » والالمام الواسع 
بالعلوم النفسسية > ولدذلك كانت انجح القصص عادة هي 
التي يكتبها المختصون بالسيكولوجيا ٠‏ 
".شوق الاحتاد أحمه العاي كيه أن التصسصئ امرض 
هو الذي يستطيع أن ,يجعل الشخصيات المتاينةوالعواطف 
الكثيرة اللازمة لشرح نواحي الحماة وجوانب النفس 
تتحلى في قصته ٠٠‏ وهو الذي تمكنه نظراته البعدة » 
وتحاربه الواسعة > وقدرته على بعث الانفعالات المنوعة 
على لسان الاشخاص القصصين أو المسرحين : فهذا 
ملك جليل > وذاك قائد حماسي » وتلك امرآأة ثائرة » 
وهذا خادم أمين » وذاك شيخ ورع » وكل اولك يمثل 
القاص أو هؤلف المسرحية طبائعهم وعواطفهم المتصلة 
بمواقفهم الروائية فكيف الحال اذن ؟ قل من تتوافر 
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لديه هذه المعجزة » وربما كان شكسير هو الشاعر الفذ 
الذي بلغ في ذلك مبلغا لم يتوافر لاحد > أما سائر 
القصصيين تأغلبهم من بتع ناحبة أو ناحبتين مثلهم في 
هذا مثل شعراء الغناء ٠ه‏ ومن ها تتفاوت فصول 
الروايات وشخصاتها في درجات القوة والبراعة ٠‏ » 

ومن الكتاب الذرين انبعوا طريقة التحليل الذاتي 
نعد طه حسين في فصته « الحب الضائع » ونجب محفوظ 
في قصته « السراب » ٠ه‏ وقصارى القول ان التناسق 
والانسحام هما أول ما يطلب من القاص ٠‏ 

: طريقة تبادل الرسائل‎  “ 

وهذه الطرريقة صعبة وعسيرة لانه يخثشئى أن تكون 
الرسائل على وتيرة واحدة ملها القارىء » لذلك أخذوا 
على ريتشاردسون هذه الناحبة » ووصفوا أبطاله بمرض 
كثرة الرسائل ٠‏ وقد تستقبح أكثر اذا لم يحسن الكاتب 
سردها سردا مقبولا ٠٠‏ ولا يخفى أن في الرسائل أثساء 
نافهة لا يلبق ذكرها » لذلك كان على القاص أن يعمد 
الى الاختيار في مثل هذه الاحوال ٠‏ والاديب الناجح 
اجمالا هو من يجعل الاختيار والاصطفاء راندا له 
وأساسا في كل ما يكتب > وعمله يحب الا سعد عن عمل 
السستانى الذي يدخل الحديقة » مشذب غصنا » ويصل 
اذا ا » أو كالذي يريد جمع باقة من الازهار 
بغبة اهدائها لصديق أو قريب © فسختار لكل ما يناسبه 
الورد الاحمر لمن .بحب » والابيض لمن يصادق » كما 
يختار الاسمين لمن بحترم » وهكذا فعليه أن رشقي 
الشيء الضروري والناسب في أن معا ٠‏ 

والمهم من هذا أيضا أن تعرف متى يحب أنتصمت 
قبل أن تعرف متى يجب أن تتكلم ٠٠‏ ومن انجح قصص 
هذا النوع الذي يقوم على تمادل الرسائل قصة جان بول 
سارئر ا زعيم المدرسة الوجودية ‏ واسمها « مذكرات 
انطوان راكوانتان » وىمة هذه القصة في أنها لم تخذ 
طريقة الرسائل وحدها » وانما امتزجت فها الاحداث 
بالرسائل: + 

هذا ولا بد من القول ان أروع أدب هو أدب 
المفكرات » حتى قمل انه لا بد أن يذهب بأدب القصة 
بعد سنوات > فالرسالة هي أول شيء يعبر عن عواطف 


الانسان تصيرا حضقما صادها خالما من التمويه والكذب > 
ومن هنا تتكشف لنا أنانمة الانسان وفرديته ٠‏ 

لقد كان الاديب الفرنسى أندره جد ماهرا جدا 
في معالجة القصص على طريقة الرسائل » وبخاصة في 
قصته « مدرسة الزوجات » اذ أنه لم يكتف بالرسائل 
كرسائل محردة بل ضمنها التحليل الذاتي » فهو يصف 
الاحدات ثارة » ويصف الرسالة ثارة أخرى + ويوطىء 
بالرسالة الاولى للثامة وهكذا ٠٠‏ وبهذا التنقل استطاخ 
أن يكسي الاسلوب حموية ورشاقة ٠‏ 

ات طر: رقة ادوار دو حاردان : 

سمت هذه العا ربقة باسم أول رائد لها وهي تعمد 
على الحوار النفسي أو 5 الو واوج » ٠ه‏ شاعت أول 
ما شاعت » في فرنسا حتى صارت مألوفة وعادية » يجنح 
البها الكتاب بسسر تام » ثم أخذت طريقها الى أمير كا » كما 
تفشت في لبنان » وبيخاصة بين الكتاب الناشئين » وفد 
بدأت بوادرها تظهر في سوريا ٠.٠‏ وتدل هذه الطريقة 
على تحكم الانانية والذاشة في ششخصية كل انسان يريد 
أن يحصر الحديث في نفسه » ولذلك فهو يلغى الزمان 
والمكان والاعشارات المنطقية ويتكلم نا كما جاده 

شاعت هذه الطريقة عن دوجاردان وهو شاب في 
قصنّه « لقد قطعت أشحار الغابة » وهى :دور حول ممثلة 
كغاغا عن /الشداة ع كد كر ندال بتوسا'من بعوان #لكنه 
بسن الممثلة والاحداث وأخذ بالحوار النفسي فقط ٠‏ 
وقد انبع مارسيل بروست هذه الطريقة في كتابه « البحث 
عن الزمن الضائع » ٠‏ 

وكما اشترطنا في بدء القصة السساطة والتسلسل 
الطببعي كذلتك خوط الخائمة أيضا > أن تكون 
طبيعية » لا تنتهي بمأساة أو فاجعة » بل نسمح للاحداث 
تأتي كما هي في عالم الطببعة ٠‏ ومن المؤسف أن أكثرنا 
يشر القصة فاشلة اذا لم 'نته بانتحار أو حادثة سرقة 
أو غير ذلك » فكأن تقميم القصة يعتمد على عنف الحوادث 
وصخبها !!٠ه‏ ويشمل هذا الحكم الخطبب والكاتب 
على حد سواء » ومن هنا كان الخطبب مثلا مضطرا الى 
أن يأتي بالاشياء ذات الاثر النفسي العميق لبحكم عليه 
الجمهور يانه خطب مصقع || . 


ولكن ليعلم هؤلاء أن القصة التي تقوم على الاشلاء 
والدماء والصراخ والنحيب > وتجعل العنف رائدا لها 
هي قصة فاشلة » لان آثرها سرعان ما يزول من النفس > 
ولذلك لا تعد هذه العاطفة المائجة بين العواطف الادبية » 
لان العاطفة الادببة يشترط فها الهدوء والاتزان ٠‏ فال 
سعد عقل في مقدمة قصيدته « المحدلية » انه « لم يقم 
أثر فني أو عمل عظيم في حالة هياج » فالفن نتبجة 
الهدوء زعسل لا واع » ه كما ان العاطفة الادسة يحب 
أن تتصف بالاستمرار وانديمومة لكي نشعر بجمال 
العمل الادبى أو قبحه على النحو الذي أراده الكاتب > 
والعاطفة الاصملة هى التى مقى محافظته على المستوى 
ذانه من الديمومة في الماضي والحاضر ٠‏ 

كثيرا ما نسمع شاعرا يجد الالقاء فنتأئر .به » لكن 
تأثئرنا وقتى » بدلمل أننا لو تناولنا هذه القصيدة نفسها 
لتقرأها قراءة عادية لرأيناها فارغة جافة > والسسبيرجع 
الى نوع الالقاء لا الى تنوع الابداع ٠‏ 

وكما أن القصة أحوج الاعمال الادبية الىالتصميم 
كذلك هي أحوج ما تكون الى حسن التنقل » والا 
أصبحت أحداثا تروى كما تروى الاحداث في بطون 
السير والتراجم والتواريخ » ولذلك لا حاجة لنا لاقتعال 
التنقل 0 لان الحماة باحداتها سير سيرا طسعنا » 
ولا تقتضى منا زيادة شيء ٠٠‏ ولا يسخفى أن اثارة المشسكلات 
اماق مطل فيد > الو را بان 
في الاسلوب الطببعي » غير أن الكاتب الرومانسي الذي 
اختار عالم العاطفة والخال لا بد أن يولم بالمفاجات > 
وفي هذا يقول مارسيل بروست : « القصه هى لك اللدة 
الممهمة الغنبة بالناتنا كا عن التو قية 2 لاله بعنة در ونث 
اذن ناجمة عن ذلك الابهام الذي يبعثه الجو الغامض 
المكتنف بالسحر والرؤى والاحلام والغسات ٠‏ 

ولا يجوز أن يتحكم كاتب القصة بقصته » فبحشر 
المفاجاا ت حمسث سكن وحمث لا تق انا آله ,بحود 
أسلوية "© ور وده سنا وذئنة > حل بعتن أن يترك 
الحوادث تملي نفسها عليه » فتأتي المفاجا ت دونما توفع 
سابق »> وهكذا يكون القاص قد أحسن التلاعب بقلب 
القاريء وشعوره وحمسس 5 


لكن هذا الرأي يعتمد على فكرة خاطئة في أصلها 
وهي فكرة الاسراف التي نستهحنها عادة في كل شيء » 
حتى في تحميل الاسلوب »> وفي الزخرفة » واذا كانت 
هنا تستهجن بهذا الشكل فهي في باب المصادفات 
والخوارق والمفاجا ت ينغي أن تستهجن بشكل أعنف 
وأشد > ولذلك يأخذون على موريس لوبلان في أكثر 
قصصه أنه يصدر فيها عن عمل الى يسخر فيه لخدمة 
موضوعه واتمام تصميمه ‏ مواد مختلفه متضارية » وثراه 
سل أن يلم بشستات موضوعه يجمع له و عدد من 
المصادفات وضربات القدر لكي يستخدمها عند اللزوم 
في 'نوسق الرابطة بين شيء فاتر مصضى وشيء بارد ات »> 
ممتقدا أنه ان لم يفعل ذلك جاء عمله غئا فاتر الا يقله 
اه 

ولعل أشد أنواع المفاجاات وأعنفها ما اعتمد على 
ضربات القضاء والقدر بوجه عام » ويلاحظ أن الشرقبين 
عامة والمسلمين بخاصة مبالون كثيرا لذلك > وان كان له 
ما يبرره في حياتنا ٠٠‏ ان حباتنا ينبغي أن تكون جريئة 
ا ل 
القضاء والقدر ٠‏ ومن ينعم النظر' في أكن تصافيا 
وشعرائنا وكتاب السيرة والقالة يكادون ,يصدرون عن 
بارع جه عدر رمع لاد من الحضض الى 
الما أو از لمن السماء الى الارصن: * 

ا ا 00 
يستهوي الناس - ولا سيما البسطاء منهم ‏ بأمور لا 
يتوقعونها » فنراه دوما يغلف قصته بغلاف غامض من 
المجهولات ‏ والنفس نزاعه دوما الى المجهول ‏ مثال 
ذلك نحب محفوظ في فصنه « بداية ونهاية » ٠‏ قبطل 
هذه القصة صغير يدعى ( كامل أفندبي على ) يموت 
مكدر تخديه ىق الحكوية تلان اناب الريسة الفقر 
والمسكلة > ولكنه يترك وراءه ( نشسه ) و( حسنين ) 
الا أنهما ينتحران بعد أن تشتد الضائقة علمهما ٠٠‏ وهكذا 
نرئ أن الموت الشنيع والانتحار كانا نهاية قصته التي 
البسها اسما يكاد ينبيء عما تضمنته من أحداث ٠‏ وكأني 
بهذا الكاتب يشعر أنه اذا لم يأت بخائمة موفقة في 


اعتقاده ‏ ولتكن القاءة في النل > أو حملة تربطها نفسسة 
على عنقها # جاءت فصنته باردة 'ايمة ! 

والواقع أن أسلوب المفاجاات أسلوب منحرف 
وشاذ > أما الاسلوب الحقيقى الذي .يهب الكاتب أصالته 
فهو الاسلوب الطبيعي الصرف > الذي لا يبحث فيه عن 
ضونية. عوفقة إواحقاتنة مروفية وموك 2 بوب الاحيان 
يحب أن تسلسل الحوادث في القصة دون حشو أو 
استطراد » وكل ما يشعر به الكاتب أنه زاده > وبامكانه 
تر كه فليرمه غير اسف على رمه ٠‏ 

ومن أسرار المهنة ‏ مهنة الكتابة ‏ يقف التشويق 
والمماطلة في الطرف المعاكس للمفاجاات » ذلك أنالقاص 
يمعن أحانا في كتمان حل العقدة » أو كتمان الافكار 
الجوهرية في فصته » كما فعل هنري جيمس في قصته 
« صورة امرأة » فهو يحبس أنفاس قارئه شوفا الى تتبع 
الشخصية القصصية حتى أنه يجعل القارىء يتساءل في 
دهشة : ما عسى أن تكون هذه الصورة ؟ه 

وعد عدا الس الطوبدل والتفسويق والماطلة 
يعود الكاتب لبقول : ان الصورة هى صورة المزابت 
آوكن »وان هده المراة امعفدة ينها :وها العموطق 
هو الذي جعل رالف توشست يترصد غموضها وشذوذها 

فكلما ذكرت الصورة ذكر ممها الفموض » ثم تتبع 
الجزئيات مع تكررها في كل فصل + وقد كان الغموض 
في تشع صورة هذه المرأة أول لون من الوان المماطلة 
التي امتاز بها هذا الكاتب ٠‏ وعلى ذلك الاساس من 
ادراك سر المهنة في التشويق تعد قصة « ظهور سبالاس 
لابهام » لوليم دين هاولز » وأكثر قصص اسكندر 
دوماس الاب تمتاز بهذه اللغمة المشوفة » عن طريق 
المماطله » ولدذلك نراه يتحدث عن مشله لا من خلال 
شخصيته بل من خلال أحداث ترتبط به حتى يفاجثه بها 
مرة أو مرتين > فأتي معنى المفاجاات طبيعيا ٠‏ 

ومن أشهر الكتاب الذذين استعملوا أسلوب المماطلة 
والتشويق كببلنغ في فصته ( كم ) التي ترسم صورة 
صادفه عن الحماة في الهند ٠‏ 

عيسى فتوح 
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« القصيدة الفائزة بالجائزةالاولى في مسابقةجامعةدمشق » 


يا فارسا قلد السيفين سيف فم 
اوردت نفسك حوض الموت ميتسما 
تركت ف اذن الجوزاء منك صدى 
ونمت عن شاردات الشعر في ثقة 
وقد ترحلت في كل البلاد وما 
ومارايت محلا ترتضيه فما 
ومارابيت ملوك الارض قاطبة 
وقد تمردت في وجه الطغاة فتى 
وراعك العرب في آايدي الجناة دمى 
وثرت اذ عفت البيداء من شرف 
ففجرت عزة الصحراء فيك لطلى 
وعجت تسأل عن طهر الرمال وما 
وما انتفضت على الإيام مدعيا 
وما الرسالة الا بعث ما وهبت 
تمزقت بك نفس لا تريد لها 
لم تلق دهرك الا غير مكترث 


وخضت فيه بعزم لا نفاذ لله 





طال الزمان فأحياه وسيف دم 
فنام عنك , وعنك المجد لم ينم 
فأصبح الدهر يتلوه على الامم 
والخلق ما ين عسهوة ومختصي 
تبغيه عرز على الاقلام والكلم 
مواطن الشمس غير النعل للقدم 
الا أحق بضرب الراس من صنم 
وما رضيت عبى الاعراب بالعجم 
ودولة الصيد نمسي دولة الخدم 
واأودت الريح بالامجاد والكرم 
فرحت تقدذفه والسعر كالحمم 
حضارة البيد الا الطهر للنسسم 
فما اللبوة الا نبوة الاكم 
شمس الصحارى من الاخلاق والقيم 
غير المحال وغير الخلد في القمم 
ما دام قصدك هله غير ملئلئلم 


وما انتكست على الاعقاب من الم 
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مئارايت حية ال مرء تافهة 
تحفزت يفظة الانسان في همم 
فأنت ما بين ثورات على زمن 
جبت الفيافي عظيم الشوق في ظماً 
حتدى أتبت حمى الشسهباء فانطلقت 
حنى اذا ما انجلى نقع الوغى طلعت 
عن فأرس عربي الوجه من يده 
عانقنه ونظمت الدر في بيده 
صاحبته زمنافي جحفل لجب 
فكان نسيرا شديد البأس ذائقة 
وكنت شعرا فان تنطق بقافية 
حنى اذا عاد موفور اليدين وقد 
أنشدتنه ما جنت عيناك من صور 
فاشتاق للحسرب واحددت به همم 
فأنت تلشده والسيف بلشده 
لئلارايت صدودا في مجالسه 
ففارق السيف اذ فارقت قبضته 
ومت كا المحد مملكة 
يا فارس الشعر ان الشعر منتظر 
تلعثمت احرف خجلي على شسفة 
هذا يلوك قوافيه لينظمها 
وذاك يلغو بالفاظ ينمقههيا 
فصوح الشعر وانهدت ركاتئرزه 
والشعر في يومنا ما بين قافية 


رايت 


0 





والموت بفتح شدقيه على نهم 
تلقى التحدي وفي شعر وفي حكم 
تحيا به وانتفاضات على العدم 
لحد سيف من الاعداء غير ظمي 
فرسان حرب على خيل بلا لجم 
مهابة كشفت عن فارس علم 
بحر الندى بلسان غير منتثلم 
والدر منها ففعل اللسسيف والقلم 
والحرب أقوم هن ساق على قدم 
والجيش كان جناحيه الى الرخم 
ينقض ما بين مقتول ومنهزم 
جنى الذي زرعوا ني الارض والرحم 
وان تصور له المبدان يضطرم 
فراح يصرعهم بالخوف والهمم 
وأنت ملء فم والسيف ملء دم 
فارقته وتنركت القوم في ندم 
كلاكما من حنين السوق لم يلم 
يعطيها مشستر للملك بالذمم 
حتى نعود الى الدنيا على قلم 
ئم يلثم الشعر بيوما ثغرها بفم 


وذا يحاول بعث الروح في الرمم' 


ويحسب الشعر تقويما على النظم 
فصار ينثر تجديدا على القدم 
كلمى الجروح وتضميد على كلم 
حتى نعود الى الدنيا على قلم 


سس م س٠‏ ا ب سس 1 
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امه © © .موه © © رح © بن ن جروج هيوه , ها سسكا 
راحىالمائى 


ماذا وراء الصمت سيدتسي ماذا بعيد اللفتة الوجل ؟ 
اضخما هما عبناك 2 أم هما سم بعيد الظن لا يجلى؟ 
عيناك متعبتان ٠.٠‏ ها لهما؟ بوحي ٠٠‏ فاذان الهوى جذل 
عيلاك معجزتان سسبيدتسي بابان للفردوس أو أحللق 
كم هرة أبحرت عيرهما ونهلت من خمر الهوى نهلا 
ونعمت بالاذهياء علنلدهما ما أكرم الاهداب والظلا ! 
الي لالح في اختلاجهمما سرا يلوء وقصة حبل 
وعلبى مطل الصحو أغنلية مذبوحصعة وقصيدة ثكلى 
وعد يرف على رموشهما بامرحبا بالطيب ٠٠‏ ياأملا 
الي عبدت على سوادهما ما أذهل المحجلون في ليل 
ولقد صلبت العمر يئهما .٠‏ حبني على الاإيام لا سلى 
مااذا وراء الصمت سيدتني لا تخجلي » فالصمت قد دلا 
هو ترجمان الحب دون لغى صمت فصيح اللفظ 2 لا يتل 
الحب في العيلين صسرحه ,2 وحديثه الاطراقة الخجلى ! 


درعا ب زاهي القائد 


ند 





ش» شع را هرسلا تكدروف 
لا يحمل الحقد قلب مس <وهره طهر الشقاء وذاق البؤس والالا 
ولا يعيش بنفس في جوانحهما صمت الهموم تعيش الخوف والندما 
قفد برا الله قلبي من غوايته فراح برعى العهود البيض والذمما 
وراح بصفو لن يصفو ويمحضه حسن الوداد وطبب النفس والكرما 
حتى اذا مر طيف الذل معترضا ابى وعاش الابساء المر والشمما 
لي هن همومي آالوان منوعة لو مر بي ذكرها وحدي بكيت دما 
أحللتها من فؤادي كله <وهره وصنتها ممسكا فيها ومعتصما 
الوذ بالصبر أستبقي شواردها لا واهنا ‏ ان نهى الناعهي ‏ ولا برما 
انكرت نفسي ان ضاقت بلوعتها وضقت ذرعا بها ان لم نمت سقما 


لا خفف الله عن قلبي مواجعه ان كان يرضى لهذا الهم منصرما 





حينما بدأ الشعب العربي في الكويت يتطلع الى 
التطور والتقدم ,2 في مطلع شمس هذا القرن 2 تميزت 
فيه حركتان.واضحتا المعالم 2 ومختلفتا الطريق والهدف 
٠٠‏ تتلاقيان أحيانا لقاء الخصومة والصراع , وتتباعدان 
حينا في ههدوء كهدوء العاصفة ,2 حتى كتب للاولى الزوال 
والفناء ,2 وكتب للثانية البقاء والاستمرار » والسير 
بالامة نحو الخير والتقدم . والمدنية التي يتطلع اليها , 
ويساير ركب الامم في درب الحياة الكريمة ٠‏ 

أما الحركة الاولى فقد كانت دعوةالجمودوالخنوع٠‏ 

وأما الحركة الثانية فهي دعوة التحرر والتقدم , 
بالعلم والمعرفة والتعاون 2 ووحذة الاهداف , ونبذ 
الخلافات التي تضعف الامة 2 وتبدد جهودها 2 وتفرق 
كلمتها 2 ويتزعم هذه الحركة شعراء الكويت , ورجال 
الاصلاح فيها ٠٠‏ 

ولا يتمع المجال للحديث عن الرجال ؛ الذذدين قادوا 
حراكة التقدم والتحرر ٠‏ وعن كفاحهم الطويل في هذا 
الميدان . ولكنا نريد أن نبين طبيعة نلك الحركة الفكر بة, 
وغايتها . وطريقها الصعب . الذي اختطه الرواد الاواثل 
من أبناء الكويت , وشبابها الاحرار , وكانوا الطليعة 
التي فتحت آفاق العلم والمعرفة . للجيل الجديدالناهض ٠‏ 

لقد أراد دعاة التقدم والاصلاح تطورا حقيقيا , 
للشعب العر بي في الكويت , تطورا في الفكر والروح » 
قبل التطور العمراني 2 واجتلاب المكاسب , لان لهذا 
التطور اذا لم يصحبه تقدم فكري »2 وأخلاقي 2 وفهم 
عميق لارادة الحياة وأهدافها ٠٠‏ انقلب ذلك التقدم الى 
ويلات وماس عميقة الآثار ٠‏ 


والقارىء لحياة دعاة التحرر والتطور 2 والمطلع 
على أثارهم , يجدها صراعا عنيفا في وجهالجمودوالتخلف» 
ودعاة ذلك الحمود والتخلف , فقد وقف كل الشعراء 
في وجه الرجل ٠‏ الذي كان يتزعم تلك الحركة الرجعية 
البغيضة , وهو ( عبد العزيز الاحسائي المكنى يأبي 
صالح ) قال الشاعر : ( عبد العزيز الرشيد ) يهجوه 
ويرد على دعواه بالولاية والكرامة وخداع الناس : 


الالااع 





0 | 


آبا صالح يا من يرى أنه الذي 
به هجر تعلو الى قمة النسر 

أيأني الينا من ربى ( هجر ) جاهل 
تزيا بزي العلم للنهس والعقر 
وتشتد الخصومة بين ( الاحسائي ) وشاعرالكويت 
صقر الشبيب حتى رماه بالز ندقة والكفر , وأفتى بقتله, 
واغتياله » واضطر الشاعر الى هجر حيه ,2 وترك بيته 
لداعي الشر ء وتهد يدهم اياه » في قصة طريفة يقول منها: 

تقول لقد أفتى بهحجرك شيخنا 
اناس بشرقي الكويت تقيم 

وطاعتنا ( عبد العزيز بن صالح ) 
سبيل الى باب الجنان قويم 


فقلت جزاه الله خيرا فهجركم 





وهو الذي عناه الشاعر ( حجي بن قاسم آل 


حجي ) بقوله : 
أضر بالناس قوم 
يدعون بالعلماء 
يحبلون التمادي 
بالجهل للسفهاء 
تدرعوا بثياب 


ثياب أهل الرياء 
ووقف ( الشاعر خالد الفرج ) الى جانب أخوته في 
الكفاح والاصلاح , وعاب على الناس تعلقهم بالخرافات , 
وانصرافهم عن العلم والمعرفة ,. وتكاسلهم عن بناء 
المدارس , والمعاهد العلمية فقال : 
فيا ويح قومي والمصائب جمة 
لقد لبست ثوب الهوان بلادي 
بلاد بها سوق الخرافات رائج 
فلم يمن يوما واحدا بكساد 
وحيسك أن العلم فيها مضيع 
فليس بها من معهد بمشاد 
وهكذ١‏ انطلقت صيحة الشعراء الشبياب , لانارة 
العقول بنور العلم . وانه ليس ضد الدين » كما يزعم 
الزاعمون . وانما هو سبيل واقلح لفهم الدين , كلما 
استنار العقل أشرق فيه نور الايمان ٠٠‏ ووجدوا في أمير 
البلاد خير من يستجيب الى ندائهم ,2 ويحمل مشعل 
النور لرعيته التي برعاها ويريد لها الخير والتقدم » فقال 
الشاعر ( أحمد المشاري ) يخاطب ( الشيخ أحمد 
الحاس ) : 


هذي رعاياك فوضى الاجتماع لها 

وللتخاذل داء قد فشا فيها 
هذب مداركها ء عضد مدارسها 

وارحم طفوئتها اذ انت راعيها 
اكثر معارفها . أبعد مشاغبيها 

نقح معاهدها 2 واسمع شكاويها 


ونوجهوا الى الشعب ؛ يعيبون عليهم خنوعهم 
وجمودهم . ويصورون لهم بؤسهم , وجهالتهم التي تفرق 
صفوفهم . وتحول بينهم وبين مشاركتهم في بناء مجد 
الامة العربية والاسلامية . في تطورها , وانطلاقها نحو 
مكانتها حينما كانت قائدة العالم » ورمز الحضارة 2 
فما بالها اليوم ترتضي الجمود والانحطاط 2 فقال 
الشاعر ( خالد الفرج ) : 


جبت الجزيرة غربها وجنوبها 
فرايتها بتقاطلع وتنلاصب 
ان قام فيها مصلح ليلمها 
قاموا له من عانب أو عاثئب 
شغلوا عن الدين الذي هو حصنهم 
بطوائف من بينهم ومذاهب 
وبهذا المعنى نادى الشاعر ( المشارى ) أبناء وطنه, 
يدعوهم الى العلم والمعرفة , والا يغروا بمطامع الكسب ,2 
ودعاة الجمود والتأخر » لان الوطن لا يبنيه الا العلم 
والعمل ٠‏ فقال : 
فتى العلم هذا موطن الكسب والاجر 
فشمر ولا تكسل عن النصح والزجر 
ودع عنك اقواما بها ضل سعيهم 
فما رايهم غير الغواية والختر 
وترديد أقوال السفاهة جهرة 
كأن لم يعوا ما في الكتاب من الامر 
ودع عنك أقواما بها جل جهدهم 
مكاسب جاءت بالخيانة والفدر 
ودعوا الى انشساء المدارس ٠‏ وتعليم أبناء الشعب ,2 
الذي عليه أن يحمل رسالة التقدم , ولا يمكن أن يؤدي 
رسالته وهو جاهل ,. وامتدحوا الشباب المقبل على العلم 
والمعرفة 2 وهؤلاء هم الذين عناهم الشاعر (أحمدالسقاف) 
بقوله في قصيدته التي ألقاها في النادي الثقافي بالكويت 
الكت |( 
رجال ملؤهم عزم وعقل 
وهم في كل ما نرجوه اهل 
بهم نزهى العروبة بل وتعلو 
وعلدهم اقتحام اللوت سهل 
ليدرك شعبهم عزا وفخرا 
ولما بنىالسيد ( شملان بن علي الشملان ) مدرسة 
السعادة للايتام اعتبرها الشعراء والناس منارا للعلم 
والمعرفة . ورمزا للمكارم والفضائل . ومدحه الشاعر 
( عبد اللطيف النصف ) بقصيدته المشهورة فقال : 
اليوم نال العلى والمجد ما طلبا 
قد أصبحا لابي الامجاد قد نسمبا 
الله أكبر ( يا شملان ) كم لك من 
مكارم فقت فيها العجم والعربا 
بئنيت مدرسة أم شدت فمفخرة 
ام كلت مكريية ام فدرت متقلبا 


2 


لله مدرسة الأيتام مدرسة 
قد ابهجت بناها العلم والاديا 
وما اعد قليل من ماقبه 
وكيف يحصي النجومالزهر من حسبا 
ولعل مدرسة السعادة هذه ,2 لم تكن تساوي ف 
قيمتها المادية جناح مدرسة حديثة اليوم . ولكنها كانت 
في أيامها شعلة النور . التي بددت الظلمة , والمنهل 
العذب للنفوس الظامئة , ومهما تغنى بها الشعراء ,2 
وأشادوا بفضل منششيئها لا يؤدوه حقه وفضله 6.56 
ومع أن تعليم المرأة كان بين أخذ ورد بين رجال 
الدين »2 فقد دعا الشاعر ( مساعد الرفاعي ) الى تعليم 
المرأة 2 لانه يعتبرها النصف الثاني من المجتمع »2 وأن 
المرأة الجاهلة لا يمكن أن تنجب الرجل المتعلم 2 كما 
يعيب على نساء ذلك الزمن . أنهن مشغولات بأمورهن 
الخاصة , التافهة . عن تدبير منازلهن ,2 وتربية أبنائهن 
٠٠‏ ويصف ذلك في قصة طريفة , مع امرأة مات عنها 
زوجها , وترك لها طفلا وفتاة صغيرة ٠‏ وكلاهما يحتاج 
الى من يربيه ويرعاه , الى أن يقول : 
ولكن ما حياة بنات جنسي 
وما أخلاق ربات الحجال 
فقلت لها مارفهن أضحت 
نقش الكف مع لبس السوار 
الحواجب واكتحال 
وصف السعر أو سحب الازار 
ولا يسطعن تدبيرا لبيت ' 
ولا يحسن تربية الصغار 
ويتحدث الشاعر ( المسارى ) عن نور العقل اذا 


وترجيج 


صدر حد.ةا : 
اللحن الخالد 
اول دوارتف 


للشاعر 
بأرر نظام 
تحدونه في سائر الحكتيات العر مة 


د علاات 


صاحبه نور الايمان » شع في النفس الانسانية قيس من 
الهدى ٠٠‏ وأن الانسان مدفوع بغرائزه الى الشر » ومقود 
بعقله الى الخير . وهكذا تختلف النفوس بما حوته من 
خصال حميدة » وبهذا المعنى قال : 
هذي النفوس بحكم الله بارهما 
ان شاء أسعدها أو شاء يشقيها 
تاتي ولا عيب فيها وعي مرغمة 
وتنثنى تقل الاوزار يحنيها 
والله أودعها من نوره قبسا 
عقلا يعيد لها صبحا دياجيها 
ان استضاءت به فالسعد رائدها 
أولا فموردها حتما مهاويها 
وخلاصة القول : ان المدنية التي نتغنى بها اليوم , 
على شاطىء الخليج في الكويت الناهض »ودور العلم التي 
تكون منطقة اشعاع فكري في شرقي جزيرة العرب » وكل 
حوض الخليج العربي » ونور المعرفة الذي يملا كل بيت 
اليوم ٠٠‏ كان كل ذلك حصيلة صراع عنيف مع قوى 
الحمود والتأخر , وأن حركة التحرر والتطور انطلقت من 
ظلام الجهالة التي كانت تملأ كل بيت ٠٠‏ وان رجال 
ذلك الصراع . وقادة ذلك الكفاح ,. كانوا الطليعة التي 
تبحث عن الخير . والرواد الذين سيقوا جيلهم الى أرض 
المعرفة » ومهدوا طر بق التقدم والتطور ٠٠‏ فما أجدرنا 
أن نقدرهم حق قدرهم م بطبع آثارهم الادبية والفكرية , 
واقامة المهرجانات الادببة أحياء لذكراهم ؛ واشادة 
بما“ثرهم وفضاءلهم ٠‏ 


حسن الخطيب 


قريباً : 


اللؤلؤ... والدوار 


للقاص المعروف 


ودف افاج 








ديوان:الحب واللاهوت 


للشساعر : مود نسى شى, 


دراسة وتحليل بقل : يوسف الاج 
المرأة.. الأسطورة .. الحضارة . 
خا عار نر 

عندما يعاق الصف صمقاء البحر » وتغتسلالصخور 
بر بد الامواج َ« تخلم فنوس غلالانهاالوردربه ٠؟»‏ وبر نمي 
الجسد الناعم بين أحضان الامواج الزرقاء » ينمخض 
الزمن عن ولادة قصيدة ٠٠‏ عن تبرعم حرف ناعم كجسد 
المرأة » وتتململ الاحداف في الاعماق ٠٠‏ تعروها الهفة 
الضاب 9 ؟» سابح على شاشه الب » يخطف لنا الصوره 
ضوئية الى دنا الشعر المعاصر : الذي يستطبع أن يثير 
ذلك الشعور المغاير لاي عاطفة يستثيرها حتى أعظم 
نوع من الشعر في عهد مضى ٠‏ ويسمعنا صونا جديدا لم 
نكن نسمعه من قبل ٠٠‏ صوت جديد غير الاصوات التي 
هى أصداء للسنين السابقة ٠‏ له نغمه الخاض > ولونه 
البكر ٠٠‏ يقف هذا الانسان الذي فطر على حب الجمال 
والتغزل فبه » على شابلىء البحر الابيض المتوسط الذي 


أعطى الانسانية عصارة لما تزل تسقي الحذور الاصيلة 
للمعرفة > لبعاب مصطافة نزفة شسقول : 
لن تطردينا ٠٠‏ نحن نصطاف 
ولنا على المنطا ن :كيدا 
وجزيرة مغسوله أإبدا 
بالوهم > والسكان أطضاف 
الجكل الحيان حرون معدم 
قلانا كالخمر أصناف 
وبعد أن يصفها لنا وصفا رائعا ٠٠‏ يدعوها الى 
تحن بين سراد اشع السك ينها بن لتر 
الناس سقول : 
لو زدتا » والصبح مكب 
لوتتك” “لفو. «الثاين: 'اسجيحاف 
* ولكن فبنوس العصر مصابة بالتشتت وعدم 
التركيز ٠٠‏ تنسعى وراء هدفها في المجاهل : 
لآ تشقي علب المحار وطوفي 
في بحار أسماكها من حروفي 
انه يطعم هذه الاسماك الزرقاء كل الالق ٠٠‏ وهي 
سمكة تغوص في دمائه ٠٠‏ وتبحر : تعاني دوار البحر » 
ترشق مرساتها السوداء في مرفأ الضباب الخريفي » 
وترود شاطنًا استوائما ٠٠‏ تغترب ٠٠‏ تدوخ في الموانيء 
٠٠‏ انها طير أليف بعود الى برجه مهما اغترب : 
ستدوخين في الموانىء يوما 
وتعودين طوع أمري > فطوفي ٠٠‏ 


#لاا سس 


* وتنتهي فبنوس من الاستحمام » وتدخل غرفة 


العاري : 

( مرود الكحل ذوب الليل في رمشين ٠٠‏ فالعين نجمة 
توهج ٠٠‏ ) 

( فلم الحمرة استلد انتهاء » وهى تمحو ذراته ٠٠‏ 
مرج ) 

٠٠ (‏ هو مرمى العنقود منفرط الحب ٠٠‏ وملهى الشعاع 
أنى تموج ) 


٠٠ 0(‏ أسسلت شعرها سوادا مندى فوق نهد ؟» فهب 
اخر يحتح : ) 

التصصى فلب العاشق ٠٠‏ هل يتقدم ويغصب هله عحلى » 
لا . انه يدرك الاثر السىء الذي نتركه في قلب المرأة 
اذا أفسدنا بهرجها ٠‏ يقول شتاينك : « ٠.‏ عندما يحين 
الوقت لاطلع ابني على خفايا الحباة » التي لا أشك في 
أنه قد تعرف اليها » فان علي أن أتذكر وأطلعه على أمر 


املق تقس العاف اتموسفهة اسيل إل فلن ها 


يشتهيه قلبه الشبق لو هو نسلح بكلمة لطيفة عن اشلعر» 
ومهما يكن الامر فان علي أن أحذره أن بوسعه أن 
يرفسهن أو يضربهن أو يوقعهن أو يقلبهن أو يودمهن 
ولكن لا يجوز له أبدا ‏ أن يشعث شعرهن ٠‏ فمتى 
عرف هذا ملكهن ٠ » ٠.‏ ان شاعرنا لسن بسادي ٠٠‏ 
انما يساءل : 
ها جرت ليلة ٠٠‏ ولا تنولني ٠٠‏ 
أصدا أم خوف انمري بهرج ٠.!؟‏ 
* لاه انها تتهرب خوفا من افساد بهر جهاو أ ناقتها 
وها هو يعاتبها بلطف » ويستدرجها بلين ٠‏ لقد ملكها : 
تتأبين والشموع صبابات 
وحسي بومضها يتدهفا 
.٠. (‏ لا تكوني بخيلة يقطر الشريان جمرا ٠٠‏ ويرصد 
القلب مرفا ) 


5 


ع كمرحي بالنواسن جد ؟ م مشتهى الحرف 
أن يعائق حرفا ) 
تخالى درب المحه صعيا 
جر بي خطوة « فتمشان الفا ٠٠‏ 
أرايت أروع من اشتهاء الحرف لمعا نه الحرف٠٠‏ 


ولولا هذه المعانقة هل واحدت القصصدة ٠ ٠‏ بله : الاسسان؟! 


* من زاوج الحرف بالحدرف » والكلمة بالكلمة 
يعطبنا شاعر « الحب واللاهوت » القصصدة ٠٠‏ انالكلمات 
جواهر لدى موريس يغوص الى الاعماق المرجانية 
لنصطادها ٠٠‏ والجوهرة يجب أن تحتل مكانها من 
السوار والعقد .٠‏ انك لن تعثر لديه على كلمة قلقة 
مترجرجه ٠٠‏ انه ينخل الحواهر وريقطف المرجان من 
على صخوره ٠٠‏ انه بلحت من صخر مرمري اذا حاولا 
أن نطبق مقايسس الاقدمين » وهذا لا بعسه ٠.‏ الكلمة 
القلقة تزعجه » لا ينساها » ولا يتناساها حتى .يعثر على 
الجوهرة الملائمة !.٠‏ 

+ يعسرج موريس على الاسطورة فبعالجها ٠‏ 
يغوص في أعماق التاريخ بحا امارد عر مد وق 
ويعمل فيها بحت أضواء « فرويد » ٠‏ وهنا يختمر 
الشاعر بعد أن استغرق طويلا في أحضان المدرسة 
الجماللة ٠٠‏ انه لا يتنكر لها ٠٠‏ انه يتطور ٠٠‏ ينقلنا من 
هذا العالم المهترىء الى ه حور » القديمة في قصيدته : 
ه مولوخ » وهو اله ذكر كان نسل صور يتعبده » كما 
يقول الشاعر في مقدمة القصبدة ٠.٠‏ في هذه القصصدة 
تنحل عقدة الجنس والكبت » والطقوس في معبدهمولوخ» 
هي عبد الخصب والحب تعطي : نسلا حرا لاا يعرف 
الاحساس بالالم ولا السأم المر .٠‏ لا يدوم في آبار 
الطين كانساننا المعاصر المعقد ! 

* وكما أن التطور قانون من قوانين الطسعة » 
ومن لا يتطور يموت ويحكم عله بالفناء ٠.٠‏ كذلك 
« الشاعر » ,يقف على : « المساحة الخضة الارفة كماء 
أسود عمق ساكن » وسط هئئّة من محكمين لا وجوه 
لهم » اجتمعت في كهوف الفكر المظلمة واتخذت القرار 


بنفي الانسان » وسط زحام العصر ليهتف > وهو أقرب 
الناس مدخلا الى هذا المكان ‏ انه الانسان ذو الرؤّى - 
فائلا في فصيدة : العلقم البري : 

غدنا كهف رماد أزلى ٠.٠‏ معسد غاوى حروفا في 

«. ما لنا نحضى على الثلج » ونعرى ٠٠‏ أن لا 
يكري نبي معطفه ٠.!؟‏ 

ان الاسسان يتعرض للسقطة المريعة فلماذا لا .يتف 
في وجه من يريدون له الدمار ان اسان هيروثسما يهب 
بالضمير العالمي « أن يسترد ورقة نعبه قبل أن يتلقفه 
سردات الف 9/516 ٠+‏ 

ان الشاعر يتشاءم من أنساء عصره فكلهم نرجسيون 
مهالا يا موريس ٠٠‏ ألم يقف جان بول سارتر > وألبير 
كامو » وبرتداندرسل موففا ايحاسا من قضايا السلام ؟٠٠‏ 
ألم يقف كامو وسارتر الى جانب الشعب الجزائري في 
غاله اموي امن أحن الاتكول؟ 

ان انساء عصرنا ساون ٠٠‏ والجماهير هى 
امقر ل عر تدرط وا رادها وا روماو 1 ْ 

* من هنا يبدأ شاعر الحب واللاهوت عقلانية 
هه ضاءل عن الصين الشري: فقول" في« طاخونة 


الموت » : 
أكاد أحس اتهائي » مرارة موتي » استحالة 
عبني فحمه 


تبوءات فكري الرهيف تسق الضباب ٠٠‏ ترى في 
دهاليز عتمه ٠٠‏ 

تنفتح هنا العين الثالشة ‏ عين الرؤيا ‏ فترى 
ملايين الحثث وقد تنائرت دسقا في طاحونة الزمن ٠٠‏ 
في سراديب الوجل ٠‏ الفخ أبدا ينتظر انسانا جديدا 
ليوصله الى عالم غبهمي على جسر من الدماء ٠٠‏ القبر في 
دماء الاسان ٠١‏ في توفعه للموت » في رصده لاحساسه : 

* وينتصب القبر في عقدي السود ٠٠‏ طاحونتي 
حشرجات ©» وشمه ٠٠‏ 1 


*» لماذل اذن استسف مصيري ٠٠‏ أنجم ٠٠والموت‏ 
في ضوء نحمه ٠٠‏ 

انه يطلب من خالقه أن يصرف احساسه عن 
اموت © اله غرف:01ه:بسموت ولكن لأنيوية أن عرف 
منى ٠ه‏ كك يستمتع انامة » بساعاتة > بدقائقة الناقة ٠٠‏ 

* انساننا قلق أمام هذه الحضارة الراعفة : القسلة 
الذرية م الصواريخ ٠٠‏ انه يرفض هذه الحضارةالمدمرة 
التي تقتل الروح » برريد حضارة نقبة معطاء » فيهتف في 
وجه أرباب الحضارة في قصيدة : « توابست الحضارة » : 

أمجادكم هباء ٠٠‏ 

خط الحياة في عرى تفازكم يموج بالمراره ٠٠‏ 

* ويقودنا الى الخلاص ٠ه‏ الى مدينته التى.بحمهاء 
وكلت مها ؟ وصك الساف 0 ١‏ اهايا فيد 
من جيل الرفض ٠‏ يحبها جورية الرغاب ٠‏ تزرع 
الحراب في قلب التنين ٠‏ لا يريد لها أن يكون مغزوة 
تمع باكر ؟؟ا"ضوء فى ماري الشان 6 تنك 
الحشيش لشنام عن امحادها وتاريخها ويسهل فتحها 
واستعمارها ٠٠‏ وهي : ملكية الشرق التي تموج 
لات ا 

بالقوت ٠٠‏ بالحلي ٠٠‏ بالابكار لم يمسهن فاجر ! 

* انها سورية الحبسبة تمور بالحاة دفقا .٠‏ 
لا تني تحش بالف رسان !! انها عاصمه الامويان وملهمة 
النضال للشعوب العرببة !! ولئن طاف بها « مركوبولو» 
يوما فسيرى أنها كما تقول الجنية التي تعرف الشرق 
الحديد  :‏ قصيدة : فخاخ الشرق : ١‏ 

ماعن اأنو للك سو آرطن المناد. م 

وسواحل 

صانها فدموس » فرم الحرب 

يوم الابيض المطروق أرباب تمخائل 

وانتخى بالحرف وهاج المداد ٠٠‏ 

* ان « مر كوبولو » يعود الى الغرب خائيا » لانه 
لم يبر الشرق كما أراد أن يكون : 

أبن ٠٠‏ أين الشرق ؟! لارق ولا غزو مفاخر .٠‏ 


ب لالا ا ا 


انه الشرق الحديد في بعثه وانعتاقه من الاسون 
والكسل الروحي 6ه اند عرق الاجضن الحدد من أبناء 
المعرفة ٠٠‏ الشرق المئير لا شرق المساخر ٠٠‏ انه الشرق 
الدي بسني حضارته من جديد ٠.١‏ اله يتطور بعد سات 
عمق ٠٠‏ وهنا بقترب الشاعر في هدفة القصدة من 
الشاعر خليل حاوي في « نشيد الجسر » : 

يعسرون الحسر في الصبح خفافا 

أضلعي امندت لهم جسرا وطيد 

من كهوف الشرق > من مستنقع الشرق 

الى الشرق الحديد ٠٠‏ 

# # عو 

* قالت فبه الاديية غادة السسمان : « بين التوبة 
والالحاد » بين مهاوي الشهوة وقمم الزهاد » تنوسأبسات 
انسان ما زال يبحث عن قضيته ٠‏ » يقول في توبة 
صوافية : 
ومتى أتعب الهواء جناحيك 

على اننا برعي وعسى 
غمت في مرصد التصوف ابادا 
ولما أطللت ٠٠‏ عانيت ربي ٠.٠0‏ 
لقد أضاع عمره في »لتصوف ولم ير الله ! وللا أطل 
الحمال استشف ما وراء هذا الحمال وابصر الله الذي 
خلق هذا الجمال لعد ٠٠‏ انها فلسفة صوفية ٠‏ 

* وقال شه الشاعر مدحة عكاش : « ان موريس 
فق في ديوانه الجديد » يخطو بالشعر الحديث خطوات 
جريئة ان دلت على شيء فانما تدل على نزوع صادق نحو 
التحديد بالاضافة الى ما حمل الكلمة العربسة من طاقات 
تنفجر بمعان جديدة ٠.‏ » وهنا تشور ثائرة متأبطي 
كان د كروتضة ».فق (اللهد: وعهطة: ,اندابير كب الر كن 
الصعب الخششن » ويغوص في الغموض في بعض فصائده ٠ ٠‏ 
ماذا تريدون ؟! 

ان زمن الكبار ومن يعندون نفسهم كبارا أفلت 
شمسه وكل من لا يتطور محكوم عليه بالموت > ان فجر 
الشساب الاخضر بزغ » وهناك أشرعة السباب » والحاوي 


د هلما 


وخلل الخوري > وموريس شق منشورة الآن فوق 
النحار الزرق *. انهم طلائع النهضة الحضارية في شعر نا 
واحساسا راعفا » وعصا بفح بالثورة ٠٠‏ نريد عطاءات 
ديد بكرا » لقد سثمنا الاسماء الرنانة وهي لغ غاية 
شوطها هو > لم لنتفتتح مات الازهار 0 أفسحوا لها نينا 
المحنطون سبل التفتح ٠*٠‏ ان جبل السمر يغزو القمه 025 
يحيل تق عضر !سوق اقياله:!! 

2 واحخين]ا انى أحين للشاعر حهده الخاص ف 
اخراج ديوانه الاسق على نفقته وأسحل له هده الباردة 
الني تكمن فيها روح المغامرة ٠ه‏ وطوبى لمن يقرا شعره 

حخمضص ‏ يوسف الحاج 


ال عا حي ب حص لحن ل ماه ماح لال لي سي ما ليسا حابر صم ل 2 


الفارة الملغارية 


سي مي جا يه ا جب ير لي جين لي حر عي عمسيل مما ل 


التحرر الوطني من الاجنبى 


لأسي ع مر بح صصص جربل خلس جر صيعر حل سر جر جر صر مر جم خصصبخخ بص صصح ل . سجر ع ص ب ريحم جوم سام لحاس سسا م م 


جامم يي 





ماما ذل 


في وادي الور ود في بلغاريا 





عبر الاجبال الطويلة كان أمير يعيش سعيدا يملك 
جميع نعم الارض وقد منحته امرأته ابنة سماها ليل 
كانت أجمل ما في مملكته ٠‏ 

بعد ان جارن الامير طويلا أعداءه نم له النصر 
فازاذة أن من شسانا قا من الزن وله الؤمون 
مكانا للعمادة 7 

ولهذا أحدضر الامير جممم المحبطين به عارضا عليهم 
بناء هذا المعبد ٠‏ تشاور الجمع فيما بنهم ولكن أحدا 
لم يجرؤٌ على الاقدام ويتحمل مسؤولة بناء هذا المصد ٠‏ 

في أثناء الاجتماع هرب من السجان سجين مكبل 
بالحديد ومسريل بالشاب البالبة ولكنه عالي القامة وسيم 
الطلعة ٠‏ وقف السجين أمام الامير راقع الرأس وقال : 

أنا ابني لك هذا المعبد ٠.‏ 

"أحان املك بناكزا انث انها المرة الحقر بدي 
هذا المسد ٠‏ ْ 

3 الامير ولكن ما اسمك ٠‏ 

اجاب السجين : اسمي نقولا ٠٠‏ المعلم نقولا ٠‏ 

وعد الملك نقولا بأن يعيد له حريته ويعطيه كبسا 
من الذهب وبأن يحتق له كل أمانيه اذا هم نجح واتم 
بناء المعيد وجعله بالصورة التي تليق بالرب ٠‏ 

أخدة فقولا عيبل 7 

لقد كان شابا وزادت فرحة الابداع من شبابه 
واعادت له جميع قواه الضائعة ٠‏ 

وعندما بدا بسناء المثذنة شاهد في ساة القصر ابئة 
الامير لبلى تسقي ورود 5208 ٠.٠‏ وكذلك شاهدت 
لل تقولا والتنى الأعين “م واكتطلت سعدوة الشن .م 
ود العاشقان يتلاقبان بعد أن ينتهي نقولا من عمله 
في حديقة القصر ٠‏ وتواعدا على الزواج وقال لها بأنه 


سيطليها من أبيها عندما ينتهي من عمله نهائيا ٠‏ 

بدأ المناء يقار الانتهاء والغاشقان ينتظرانالفرصة 
ولكن الوشاة لاحظوا العلاقةبينالعاشقين فذههوا الى الملك 
وقصوا عله أمرهما ٠‏ 

تكدر الملك وبست الشر لنقولا وقرر اعادتنه الى 
السحن فور اقامة بناء المصد ٠‏ 

علمت للى ما يبت أبوها الى حسها فساعدته على 
الهرب ولكنها أبت أن تهرب معه لثلا تصقه وأرغمته 
على الدذهان وحدا لنقد حاته ٠‏ 

أعطت للى حسسها وردة من الحديقة ورجته أن 
يغرسها بوطنه_كذ كرى لحبهما ٠‏ 

شربت ليلى السم ٠‏ وبكت عندما شعرت باحتضان 
الموت وعندما اطمثنت على حسها الراحل » منتعدا بحصانه 
تاركا لها آخر آهة ٠‏ 

عندما وصل تقولا الى وطنله غرس الوردة في 
حديقته بوادي التوندجا قرب مديلة كازائلك 1 

وهكذا قدمت ملكة الورود الى بلغاريا ٠‏ 


يععشس شرب الوردة ورود احنزف لها فصص 
موغله بالقدم فبحكى أن افروديت قد تحولت الى ورده 
لتغري ابولون في لسسوب ٠‏ 

وكذلك سوفو بقي يحتفظ بذكرى انكريون حتى 
آخر أيامه ويحكى أن درويشا حمل الى بلغاريا زهرة 
دمشى ٠‏ 

ولكن الخفل وردة ف مملكة الزهور هي مثل ما 
سماها الكاللدرون : زهرهة عاش 1 زهرة شاعر ٠‏ 

والمعلم نبقولا كان شاعرا وعاشقا وزرع وردته في 
واد يعشر سحن جنه الارض ٠‏ 

#لاا د 


ان الوددة أو ليفي ( دوزا ) تنبت في تركيا وفي 
الحزائر أيضا ولكن أريحها لا يمكن أن يعادل رائحة 
الوردة المزروعة في بلغاريا يوجد كثير من الورود أجمل 
من وردة بلغارريا ولكن ليس لهن رائحتها وقدرتها على 
الانكزوائل بتزلة لز ائيحة ال إشخة رما اطوكاة يتدقطفها ٠‏ 
ان كأمها كو الأآوواف التندهه عو مصدن تنك الراحة 
الاخاذة ٠‏ 

ولكن اذا تملك وردة الكازانشف هذه الخصائص 
والحواب لانها تننت على أطراف سلسلة الالكان وكتلة 
سيرد ناجورا وخاصة على طول سواقي سترينا وتوندجا 
ان قمم البالكان تحمي الوادي من الريياخ الناردةالشمالية 
ولذلك فالجو في وادي الورود لطف شتاء معتدل صفا 
وهذا الجو يلائم جدا الورود ٠‏ 

ان زهرة الاولبفير البلغارية لست حمراء كباقي 
الورود ولكنها بلون الشفق ويوجد أيضا زهرة أو لمفير 
بسضاء ولكنها أقل رائحة وأقل عطرا ٠‏ ان الوردة تبلغ 
أخاناالأريرة علولا و كاسها جيل حشين اوزاف :وعديدا 
من التويحات ٠‏ وعلى الغصن يمكن ان نحد م١‏ وردة ٠‏ 
ونعيش الوردة حوالي ١5‏ عاما ٠‏ وتقطع من قرب الجدر 
لتعيش ثانية أو تقلع ليزرع مكانها واحدة أخرى ٠‏ 

وعندما “مدأ الورود بالتفتح يخخل البنا بأن اخضار 
الارض قد زال تاركا مكانه سحابة وردته تغطي الوادي» 

ان صناعة العطور في بلغاريا ترجع الى زمن بعبد ٠‏ 
ولكن في أوائل هذا القرن أخذت هذه الصناعة لور 
وتقوم الآن على أحدث الاسس ٠‏ 

ان الورود تفطر في يوم فطافها وتوضع في مقطرات 
تنسم من ال ٠٠.ه”‏ الى 580.٠‏ ليترا ٠‏ ان التويجات 
وضع ف الانابين ويوضع عليها الماء وتغلى جيدا وتعدل 
الحرارة بالشكل اللازم بمعرفة خبراءمخصوصين للحفاظ 
على نقاوة العطر ٠‏ 

وأخيرا تجرى عليها عمليات كيمبائية لتخليصها 


»6م - 


من الشوائب ويبقى العطر الصافي ٠٠‏ 

لاجل الحصول على كيلو غرام واحد من هذا 
العطر يلزم ٠.٠هرء٠را‏ زهرة وزنها حوالي .دع 
وعلى ذلك يمكننا القول بأن كمية القطر الموجودة في 
زهرة واحدة هي في منتهى الصغر حتى لا تكاد تزن 
شيا وحتى انها أصغر من أصغر ذرة غبار ٠‏ 

ان هذه القطرات تدخل في تركيب أجود أنواع 
العطور المصنوعة في الاتحاد السوفستي وفرنسا والولايات 
التحدة وفي هولاندا وفي سويسرا وفي لمانا الديمقراطمة 
وغيرها + 

ونظرا لجودة العطر البلغاري عسير أن نجد له 
منافسا في الاسواق العالمبة ٠٠‏ 

وأديد أن أنهي هذا البحث بكلمات عن قطاف هذا 
الورد من الممتع أن ننشق عبير هذا العطر الموجود في 
الزجاجات الصغيرة ولكن من الممتع أكثر الذهاب الى 
كارلوف وكالوفير في نهاية شهر أيار وأوائل حزيران 
عندما يكون الوادي مغطى بالازهار ان القطاف يكون 
بين الساعة الرابعة والتاسعة من صباح كل يوم ٠.عندما‏ 
يذهب القطافون والقطافات يكون الشل لا يزال سادرا 
وعندما يدأ الافق يظهر وتأخذ البلابل بالتغر يدو العصافير 
بالغناء ونبداً بتميز الشفق تظهر السماء عمرة من الشرق 
وويصبح صوت العصافير أكثر فرحا مسمع صوت البراعم 
وهي تتفتح ٠‏ وعندما تبدأ الشمس بالظهورتصبحالحدائق 
ملآى بالازهار التي تأخذ بالتفتح الواحدة نلو الاخرى ٠‏ 
تبداً أيدي القطافين بالعمل جارين من زهرة أسى أخرى 
لبملؤوا أكياسهم البيضاء ٠‏ 

ويبقى العير محبطا بأشجار التفاح والدراقوالجوز 
المفتحة وترن أصداء ضحكات الثساب والشابات لتمتزج 
مع اشير الصباح ٠‏ 

في الربيع أن وادي الورود ,يصبح شاعريا وجميلا 
لدرجه يستحق أن نسميه ٠‏ 

جنة الله في الارض ٠‏ 





-- ممجرمبير ممم 





لهّلفشيهعبجمعههد 
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ان الشسعب الهنغاري يقف بجانب الشعب السوري 
ضد الاستعمار والاعيبه لانقاذ الحرية المبلية على كثير من 
المعارك والاآلام ٠‏ 


ان شعب الجمهورية الهنغارية يحبي بصداقة وود 
الشعب السوري بمناسبة عيده القومي الكبير السنوي 
بمناسبة تحرر البلاد من الاجنبي ٠‏ هذا العيد الذي هو 
حصيلة معارك بطو لية نالت اعجاب جميع البلدان المحبة 
للحرية ٠‏ 

في تاريخ سورية والمجر كثير من الخطوط المشتركة 
في محاربة الاستعمار ٠‏ ان الشعبين الصديقين لاقيا نفس 
الآلام من الاستعمار الاجنبي ٠‏ ان تاريخ الشعب العر بي 
مليء بالملاحم المطولية ولم تلن قناته أمام الاستعمار ف 
يوممنالايام ٠‏ كان سلاحه مشهرا دوما في وجهالمغتصبين 
وكذلك تاريخ الشعب الهنغاري الحديث تاريخ المعارك 
ضد التوسسع الالماني ٠‏ ولكن العقلية النازية والاستعمار 
استطاعا أن بحرا المجر الى حر بسن عالميتين بدون ارادة 
الشعب وفائدته وخاصة الحرب العالمية الثانية التي 
جرت عل الشعب المجري كثيرا من الويلات ففي هذه 
الحرب خسرت المجر 8 من عدد سكانها ٠‏ 

ان عشرات الالوف من شباب هنغاريا فقدوا حياتهم 
ف معسكرات اعتقال النازية وفي غرف التعذيب عند 


اله تابو ٠‏ 
وأنهار الاقتصاد الهنغاري وتبخر /5٠‏ من الثروة 
القومية ٠٠.٠‏ 


ان بوداسدت ‏ عاصمة هنغاريا ‏ المعروفة بحمالها 
والمسماة ‏ ملكة الدانوب ‏ تهدم معظم مبانيها في مذه 
الحرب والذي زار بوداسست قبل الحرب بعرف تماما 
الجحسور الثمانية التي تصل بين قسمي المدينة ٠‏ والتي 
تعتبر آية من آيات الفن والابداع ٠‏ ان هذه الجسور 
المبنية بعرق الشسعب في الاجيال الاخيرة أصبحت أثرا 
بعد عين شاهدة على جرائم النازيين ٠٠‏ 

ان هنغاريا مهددة بالمؤامرات الاستعمارية ومن 
أعداء الشعب الهنغاري ٠‏ 

ان المستعمرين والرجعيين والاحلاف العسكرية قد 


اتحدوا لتهديد أمن البلاد ٠‏ 








سور الصيادين في بودابست 

حيث تقام المسارح الغنائية في الهواء الطلق 

ان جميع أعلاء الشعب من نازيين مطرودين 
وفولسكسيد ست ومنظمات سرية وجدت في حلف 
الاطلسي ومؤيديه مرتعا لقلب القورة والقضاء على 
الاشتراكية واعادة النظام النازي والرجعي ان المئات من 
النازيين الهنغاريين الملاحقين في هنغار يا يعيشون فيالغرب 
ويلقون الكثير من المساعدة ٠‏ ان أكبر النازيين الهنغاريين 
المسؤولين عن المذابح المجرية ومدبري جرائم النازية 
هربوا الى الغرب ليتمرنوا على شن احقاد أخرى نحو 
المجر ٠‏ وفى نفس الوقت يشغلون مناصب هامة فى القوات 
المحتلة 5-6 . 

بعض البلدان الاوربية الغرابية على سبيل المثال ٠‏ 
أصبحت ليس فقط مركزا للنازيين الهنغاريين وانما 
مركزا للتجسس » مركزا لتاامر المجرمين النازيين من 
قواد هتلر في هنغاريا المحتلة والمسؤولين عن المذبحة 
الغير انسانية ٠٠.‏ 


إلم - 


ان الشعب الهنغاري مثل الشعب السوري يعتبر 
منضما مع البلدان الحرة ضد المؤامرات الاستعمارية 
والاشكال الجديدة لها ٠‏ 

ان الشعوب الحرة لا تسمح للاستعماريين بفرض 
مخططاتهم الاستعمارية ٠‏ 

ان العارفين كما يعرفون المجال الحيوي يعلمون 
ان المبعوثين والمشسجعين من قبل بعض الاوساط الاستعمارية 
لا تنطلي الاعيبهم بعد اليوم على شعب من شغزب الغالم ٠‏ 

وقد انتهزت صحافة منغازنا فرصة احتفالنا بأعياد 
الحلاء » وراحت تتكلم عن المساريع التي تقوم بها الابدي 
الهنغارية في الجمهورية العربية السورية , ومن أولياتها 
ذلك الحسر الذي أقيم للخط الحديدي عند سد الرستن» 
بطول 545٠‏ مترا وعرض 51 أمتار وعلو ٠١‏ متراء/ ؤهمو 
الذي نختصر المنعطفات التي كان سير عليها الخط 
الحديدي سانقا » ومن المقرر أن نضبح الحسر ضصالحا 
للعمل في نهاية هذا العام ٠‏ 


ع ساح حب حبس 


ثم ان مشروع الهاتف الذى هو من أعظم الملشساريع 
في الجمهورية العربية السورية . سيؤدي الى استجابة 
سؤال المواطنين , فهو .بعد أن باشرت المؤسسات الهنغارية 
بتنفيذه » سير تفع أعداد الهواتف من ١1‏ الف هاتف الى 
الف خط + وذلك بعد أن يتم تركيب عشرة آلاف 
خط في شهر حزيران القادم ٠‏ 

وهناك الى جانب كل هذا مشاريع متعددة قد 
أخنذت المؤسسات الهنغارية على عاتقها تنفيذها /» وفي 
مقدمتها الكراكات أو آلات رفع الاثقال . من وزن ماثة 
طن , وهي تعمل على الديزل الكهربائي , وساحيات 
البواخر » ومشاريع بناء المصحات في كل من الحسكة 
والرقة . 

أما الطلاب العرب من سورية فانهم يدرسون 
باعداد لا بأس بها في جامعات هنغاريا » وهم يشكلون 
نواة طيبة يمكنها أن تعود في القريب العاجل لتسهم في 
بناء الجمهورية وفي اندفاعها نحو الامام ٠‏ 
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ماذا في المجلس الاعلى 
الزهاوي الشاعر القلق 
التشريعات الاجتماعية 
لقد عاد الحدمن ‏ قصة 


النهر الذليل - شعر 


الشعر العربي في ماضيه وحاضره 


اسكا والذثئب 5 تعر يب 
كلمات صغيرة 

الصديق فى مدرسة محمد 
سذاجة - 
الآخرين ‏ قصة 
طيب الهوى لا ششيعر 
مشكلة السكان 

أزمة الحضارة الغر بية 
دعي الراح نسلقي 

أغاني منتصف الليل 
تطواف 

مع اوسكاروايلد 

تحية الجلائين 


دعاة الاصلاح في الكويت 
مكتبة الثقافة 

الحب واللاعوت ‏ ل نقد 
جلة الازهمار 

تحية الشعب 

الفهمرس 


مدحة عكاش 

الدكتور بوسف عز الدين 
عبد العزيز الصرعاوي 
سعيد حورانية 

محمد الحرربري 
يوسف غصوب 

أحمد قبس 

شوقي البغدادي 
الدكتور صالح الاشتر 
فاروق مردم بك 
الدكتورة انعام مسالمة 
قبلان مكرزل 

الدكتور عبد الرحمن حمددة 
سليم براكات 

قدري مابو 

سليمان عواد 

عبد الرحمن اسماعيل 
صلاح الدين هوسى 
حنا الطبار 

محمد كناكري 

عفيفة شمه شماس 

١‏ ابن حجة الحموي 

) الصافي النجفي 
محمد كمال 

عيدى فوح 

مجموه صصح 

زاهي القائد 

احمد سليمان معروف 
حسن الخطيب 


بوسف الحاج 
الثقافة 




















